الفصل الثاني


المبحث الأول

الألفاظ المتضمنة لمعنى الطغيان في القرآن الكريم

إن لكل مفهوم خصوصيته النابعة من وظيفته التي يؤديها في السياق والأثر المترتب عليه والمنبثق من المعنى اللغوي للمفردة . والطغيان بصورة عامة هو لفظ سلبي وذو مردود سيء بكل ما يحمله من معان وما يعود به من معطيات في أي حقل وميدان وضع فيه ، وهو في ذلك يمثل القمة في أبشع الممارسات الإنسانية سواءاً الفردية منها أم الجماعية ، ولذلك أردنا تتبع المفردات المقاربة للطغيان ، لان الطغيان يعلو ويشرف عليها ، فلذا سلطنا الضوء على الألفاظ المتضمنة لمعنى الطغيان في القرآن الكريم ، وهي : الظلم ، البغي ، الاعتداء ، الغلو .

المطلب الأول

الظلم

الظلم لغة : 

قال ابن فارس : ((ظلم : الظاء واللام والميم أصلان صحيحان ، احدهما خلاف الضياء والنور ، والآخر وضع الشيء في غير موضعه ، ألا تراهم يقولون من أشبه أباه فما ظلم أي ما وضع الشبه غير موضعه))(
) .

قال ابن منظور : ((الظلم : وضع الشيء في غير موضعه ... ، واصل الظلم الجور ومجاوزة الحد ، ومنه حديث الوضوء : فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم ، أي أساء الأدب بتركه السنة والتأدب بأدب الشرع وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء ، والظلم الميل عن القصد ، والعرب تقول : إلزم هذا الصوب ولا تظلم عنه أي لا تجز عنه ... ، ويقال ظلمه ويظلمه ظلماً ومظلمةً ، فالظلم مصدر حقيقي . وهو ظالم وظلوم . والظلمة هم المانعون أهل الحق حقوقهم ... ، وتظالم القوم : ظلم بعضهم بعضاً))(
) .

فالظلم عند أهل اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه المختص به ، إما بنقصان أو زيادة ، وإما بعدول عن وقته أو مكانه ، والظلم كذلك يقال في مجاوزة الحق وفي الكثير والقليل(
) .

والملاحظ أنَّ أغلب استعمالات مادة (ظلم) في المعاني الحسية ثم تطورت المادة واستعملت في الأمور المعنوية كالجور والتعدي على حقوق الآخرين ، وأصبح الظلم مصطلحاً عربياً معروفاً لكل من تجاوز حده في أي تصرف شائن ، ويطلق وصف الظالم على المنافق والكافر والمشرك والملحد وغيرهم في القرآن الكريم ، وكأن هذا اللفظ وضع لتحديد صفة ما ، وليس لتعيين موصوف محدد(
) .

الظلم اصطلاحاً :

الظلم هو الجور ومجاوزة الحد والتعدي ، ووضع الشيء في غير موضعه الشرعي(
) . والظلم ((يقال في مجاوزة الحق ... ، ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز ولهذا يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير ، ولذلك قيل لآدم في تعديه ظالم وفي إبليس ظالم وان كان بين الظلمين بون بعيد)) (
) .

وبهذا يتبين إن الظلم هو التعدي على الحق والميل إلى الباطل ومجاوزة الحدود التي حدها الله عز وجل ، والتعدي على حقوق الآخرين .

ولعل اقرب مفهوم للطغيان يكمن في الظلم ، فكما ان الطغيان هو مجاوزة حدود الحق والغير والعصيان ، وفيه إفساد للمجتمع وإهلاك للأمم ، كذلك الظلم .

ولا شك أن الظلم هو من المعاصي والذنوب الكبيرة ، لأن قسماً منه – أي الظلم – يتعلق بحقوق العباد ، ولأنه يصيب الفرد والمجتمع على حد سواء ، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خطورة الظلم وعواقبه ، ووجوب التصدي له ، فانه إذا استشرى في مجتمع ما ، يؤدي إلى انهيار ذلك المجتمع وتصدعه وهلاكه ، قال تعالى : وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا(
) . وقال في الحديث القدسي (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) (
) ، والظلم ((محرم في كل شيء ولكل احد فلا يحل ظلم احد أصلا سواءاً كان مسلماً أو كافراً أو ظالماً)) (
) ، فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ، وحرمه على الآخرين كذلك ، ونهاهم عنه .

معاني الظلم في القرآن الكريم

جاء ذكر الظلم في القرآن الكريم في مواطن كثيرة ، وبمعان عدة ، فجاء على أكثر من وجه : كالشرك ، والتعدي على النفس ، والجور ، والجحود والتجاوز على حقوق الآخرين . وفيما يأتي أهم معاني الظلم التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ، كما بينها المفسرون وأشار إليها العلماء من خلال كتب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم(
) .

1. الظلم بمعنى الشرك :

الشرك لغة :

الشرك مأخوذ من الشركة ، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به احدهما ، ويقال : شاركت فلاناً في الشيء ، إذا صرت شريكه ، وأشركت فلاناً ، إذا جعلته شريكاً لك ، والشرك الكفر ، وقد أشرك فلان بالله فهو مشرك ، وأشرك بالله جعل له شريكاً في ملكه ، تعالى الله عن ذلك . والاسم الشرك وهو أن يجعل لله شريكاً في ربوبيته ، تعالى الله عن الشركاء والأنداد(
) . قال تعالى حكاية عن عبده لقمان انه قال لابنه :يَابُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ(
) ، وليس هناك ظلم أشد من الشرك بالله جل وعلا(
) .
الشرك اصطلاحاً : ((شرك الإنسان في الدين ضربان . احدهما : الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى ، يقال : أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر ، قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ(
) ، وقال : وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا(
) ، والثاني : الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور وهو الرياء والنفاق ، المشار إليه بقوله :شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(
) ...)) (
) ، ومن ذلك قوله تعالى :الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ(
) ، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك ، والمراد هنا الذين امنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكاً في العبودية(
) ، فعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال : لما نزلت هذه الآية ، شق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال لهم رسول الله ( ليس كما تظنون ، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه :يَابُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ(
) ، إنما هو الشرك(
) .

فالشرك بالله من أعظم الأوجه التي حمل عليها معنى الظلم في القرآن الكريم بوصفه أعظم الظلم ، لأنه جعل لله نداً في العبادة ، ولأنه أكبر اعتداء ، فهو اعتداء على صاحب الحق المطلق ففي الحديث (حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) (
) ، أي أن يفرد بالعبادة عملاً وقولاً واعتقاداً(
) .

2. الظلم بمعنى الجحود :

الجحود لغةً : ((ضد الإقرار ، ولا يكون إلا مع علم الجاحد به انه صحيح ، قال تعالى :وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ(
) ، والجحود الإنكار مع العلم))(
) ، وجحده حقه : أنكره ، ورجل جحد : قليل الخير شحيح(
) .

واصطلاحاً : ((هو نفي ما في القلب إثباته ، واثبات ما في القلب نفيه)) (
) .

وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في احد عشر موضعاً(
) ، وفيما يأتي جدول بالآيات التي وردت فيها هذه اللفظة :

ت
الآية الكريمة
رقمها
السورة

1. 
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
33
الأنعام

2. 
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
51
الأعراف

3. 
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
59
هود

4. 
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
14
النمل

5. 
وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاء مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الْكَافِرُونَ
47
العنكبوت

6. 
بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الظَّالِمُونَ
49
العنكبوت

7. 
وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ
32
لقمان

8. 
كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
63
غافر

9. 
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
15
فصلت

10. 
ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
28
فصلت

11. 
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون
26
الاحقاف

ومن ذلك قوله تعالى :وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ(
) أي كافرين جاحدين بآيات الله منكرين لها ، فدل على إن المراد من هذه الآية أهل الكفر(
) ، الذين يكذبون بآيات الله ((فكأنه قيل : بما كانوا يظلمون فيكذبون بآياتنا))(
) ، كما في قوله تعالى :وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا(
) .

وكذلك في قوله تعالى :ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا(
) ، ((أي : جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداً))(
) ، فالظلم هنا يطلق على الجحود وهو كفر من عرف الله واستيقن به ، ولكنه جحده طغياناً وكبراً .

أنواع الظلم

الظلم ثلاثة أنواع(
) :

الأول : ظلم بين العبد وربه جل وعلا ، وذلك بعصيانه لله تعالى ، وأعظم هذا الظلم هو الشرك ، والجحود ، وقد تحدثنا عنه فيما سبق .

الثاني : ظلم العبد لغيره : 

النوع الثاني من أنواع الظلم – الوارد في القرآن الكريم – هو ظلم الإنسان للآخرين من عباد الله تعالى ومخلوقاته ، أي ظلم بينه وبين الناس ، ويشمل كل وسائل الظلم والتعدي على الآخرين ، وله صور شتى منها : أكل أموال الناس بالباطل ، واخذ مال اليتيم بغير حق ، وغبن المرأة حقها من صداق ونفقة وكسوة ، وعدم إعطاء الأجير أجره ، والتعدي على حقوق الآخرين ، والقاضي الذي لا يحكم بما انزل الله ، والحاكم الذي لا يعدل بين رعيته(
) ، ... الخ من صور الظلم الكثيرة .
وظلم الإنسان للآخرين يعد ظلماً كبيراً ، لكنه يأتي بالمرتبة الثانية بعد الظلم الأكبر – العظيم – وهو الشرك ، لقوله تعالى :...إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ(
) ، وذلك لان فيه مساواة بين من يملك كل شيء وبين من لا يملك أي شيء(
) .

الثالث : ظلم العبد نفسه : 

النوع الثالث ظلم الإنسان نفسه – أي بينه وبين نفسه – ولكن كيف يظلم الإنسان نفسه ؟ فانه أمر لا يتصور في الوهلة الأولى ، بخلاف النوعين السابقين ، فمن السهل في التصور أن يقع الظلم بين الإنسان وربه جلا وعلا ، كالشرك والكفر والنفاق ، وبينه وبين الآخرين – أي إن يقع الظلم من إنسان على أخر – فيقال هذا قاض ظالم ، أي لا يعدل بين المتخاصمين ، وهذا حاكم ظالم أي لا يعدل بين الرعية … الخ ، فمعنى الظلم في كل هذه الحالات قريب ومفهوم لكل الناس ، لكن إن يظلم الإنسان نفسه ، فهذا يبدو في الوهلة الأولى بعيداً عن التصور ، لان من طبيعة النفس البشرية أن تأبى الظلم من غيرها ، فكيف تكون هي ظالمة لنفسها ؟

نعم يكون الإنسان ظالماً لنفسه ، فظلم النفس لا يتحقق بالضرورة عن طريق إلحاق الأذى والقهر بهذه النفس ، وإنما هو ظلم معنوي لها(
) ، وقد أشار القرآن الكريم لهذا المدلول وتحدث عن ظلم النفس إذ ورد في واحد وثلاثين موضعاً(
) ، كما هو موضح في الجدول الأتي :

ت
الآية الكريمة
رقمها
السورة

1
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
54
البقرة

2
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
57
البقرة

3
وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
231
البقرة

4
مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ  أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
117
آل عمران

5
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
135
آل عمران

6
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
64
النساء

ت
الآية الكريمة
رقمها
السورة

7
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
97
النساء

8
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا
110
النساء

9
وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
113
النساء

10
قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ
23
الأعراف

11
وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
160
الأعراف

12
سَاءَ مَثَلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ
177
الأعراف

13
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
36
التوبة

14
أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
70
التوبة

15
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
44
يونس

ت
الآية الكريمة
رقمها
السورة

16
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ
54
يونس

17
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ
101
هود

18
وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ
45
إبراهيم

19
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
28
النحل

20
هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
33
النحل

21
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
118
النحل

22
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا
35
الكهف

23
قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
44
النمل

24
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
16
القصص

25
فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
40
العنكبوت

ت
الآية الكريمة
رقمها
السورة

26
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
9
الروم

27
فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
19
سبأ

28
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ
32
فاطر

29
فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلا تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
54
ياسين

30
وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ
113
الصافات

31
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
1
الطلاق

فأي تصرف يجاوز الحد الذي وضعه الشرع يعد ظلماً ، فالإنسان الذي ينحرف بارتكابه المحرمات والمعاصي فهو بذلك يكون قد ظلم نفسه ، لأنه عرضها لغضب مولاها وخالقها جل وعلا ، وهوى بها إلى مستنقع الخسران والرذيلة في الدنيا والهلاك في الآخرة ، فأي أمر يقوم به الإنسان ويعرض نفسه للعقوبة يكون من باب ظلم النفس .

ولو نظرنا إلى هذه الأنواع الثلاثة فهي كلها في حقيقتها ظلم للنفس ، فإن الإنسان أول ما يهم بالظلم فهو قد ظلم نفسه ، فالظالم في كل الأحوال يكون قد ظلم نفسه أولاً وأخراً(
) .

ومن هنا يتبين أن الإنسان ظالم لنفسه في كل الحالات ، فهو يظلمها حين يشرك بربه جل وعلا ، ويظلمها حين يتعدى على حقوق الآخرين ، ويظلمها حين لا يراعي حقوق ربه فيها ، ولهذا قال تعالى :  ... وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(
) . 

أي إن الله تعالى لم يظلمهم ، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم(
) ، وفيها 
(( إيذان بان الله لا يخلف وعده من نفي الظلم عن نفسه)) (
) ، فالإنسان هو  الذي يظلم نفسه . فهو يظلمها حينما يجحد بآيات الله ويعرض عنها وينكر وجودها ، قال تعالى : وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاء مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الْكَافِرُونَ(
) . أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا المتوغلون في الكفر الراسخون فيه(
) ، وكذلك قال تعالى :بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الظَّالِمُونَ(
) أي ما يجحد بآيات القرآن الكريم والتي هي من عند الله تعالى إلا الظالمون ، فهم ظالمون في جحودهم للحق(
) ، وأيضاً قال تعالى :...وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا...(
)  ، أي لا أحد أظلم ممن كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنها بعد أن شاهد البراهين والبينات الدالة على الحق والايمان(
) . فان آيات الله جاءت لهداية البشر وإرشادهم ، فان إنكارها وجحودها يعني ترك العمل بها وهو مقدمة للظلم بل هو الظلم بعينه .

وهو يظلمها – النفس – حينما يتعدى حدود الله جل وعلا ، وذلك بعدم الالتزام بأوامر الله تعالى ونواهيه والانحراف عن الصراط المستقيم ، قال تعالى : ...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ(
) ، حيث يظلمون أنفسهم بتعديهم لحدود الله تعالى ، ويظلمون الآخرين كذلك ، وقد ((أطلق لفظ الظلم تنبيهاً على انه ظلم من الإنسان على نفسه ، حيث أقدم على المعصية ، وظلم أيضا للغير ... ، ولو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظالماً لنفسه ، وظالماً لغيره ، وفيه أعظم التهديدات)) (
) . فما من ظالم إلا وهو متعد لحدود الله عز وجل . 

وهو يظلمها – النفس – حينما لا يحكم شرع الله ، ولا يحكم بما انزل الله عز وجل ، قال تعالى : ...وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ(
) أي الظالمون لأنفسهم ، وفي الآية التي سبقتها قال تعالى :...فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ(
) ، فان ((الكفر من حيث انه إنكار نعمة المولى وجحود لها فهو كفر ، ومن حيث انه يقتضي إبقاء النفس في العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس ، ففي الآية الأولى (الكافرون) ذكر الله ما يتعلق بتقصيره في حق الخالق سبحانه ، وفي هذه الآية (الظالمون) ذكر ما يتعلق بالتقصير في حق نفسه))(
) .

وبهذا فإن القرآن الكريم أعطاناً تصوراً كاملاً عن الظلم والظالمين في آيات عديدة ، وأمرنا بالابتعاد عن الظلم ، لأنه بدوره سيؤدي إلى الطغيان .
المطلب الثاني

البغي

بغى يبغي بغاءً : أي فجر ، وبغيت الشيء أبغيه بغاءً وابتغيته : طلبته ، والبغي الظلم ، والباغي الظالم(
) . وقيل (بغي) الباء والغين والياء أصلان ، أحدهما : طلب الشيء . والثاني : جنس من الفساد ، فمن الأول : بغيت الشيء أبغيه إذا طلبته ، ومن الثاني : بغى الجرح إذا ترامى إلى فساد ، أي تجاوز الحد في فساده(
) .

وبغى الرجل علينا بغياً : عدل عن الحق واستطال ، والبغي معناه الكبر ، والظلم ، والفساد . يقال فلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم . والفئة الباغية : هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل . وقال النبي ( لعمار بن ياسر (رضي الله عنه) : (تقتله  الفئة الباغية) (
) ، واصل البغي مجاوزة الحد ، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء بغي ، والبغي : المرأة الفاجرة الزانية أي تجاوزت الحد في الفجور ، ويقال : بغت تبغي بغاءً إذا زنت ، والجمع بغايا(
) ، وفي الحديث امرأة بغي دخلت الجنة في كلب(
) أي إنها كانت فاجرة .
والبغي قسمان : (أحدهما محمود : وهو تجاوز العدل إلى الإحسان ، والفرض إلى التطوع . والثاني مذموم : وهو تجاوز الحق إلى الباطل ، أو تجاوزه إلى الشبه) (
) . وابتغى : من البغي . وقد حض بالاجتهاد في الطلب ، فمتى كان الطلب لشيء محمود ، فالابتغاء فيه محمود نحو قوله تعالى : وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (
) . ومتى كان الطلب فيه لشيء مذموم ، كان الابتغاء فيه مذموماً نحو قوله تعالى : لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ(
) ، والبغي في الأغلب يكون مذموماً(
) .

وقيل : ((أصل البغي : التعدي ومجاوزة القدر والحد من كل شيء)) (
) . والبغي في جميع استعمالاته في اللغة ، فيه معنى الزيادة من خلال تجاوزه الحد(
) .

وقد وردت هذه المادة – بغى – في القرآن الكريم في ستة وتسعين موضعاً(
) ، وجاءت بصيغ مختلفة ومعانٍ عدة ، دلت في معظمها على مجاوزة الحد والاعتداء ، وهذه المعاني هي :

1. البغي بمعنى الظلم والتعدي :

جاء البغي بمعنى الظلم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم . قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(
) ، أي انه سبحانه وتعالى نهى في هذا الموضع عن البغي : وهو الظلم والكبر والتطاول على الآخرين والاعتداء في المعاملة ، ومجاوزة الحد والإفراط(
) ، وفي الحديث (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ، مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم)(
) .

وقد جمعت الآية هذه الأمور الثلاثة في النهي عنها : لان الفحشاء من الآثام التي تفسد النفوس ، وتضر بالفرد والمجتمع . والمنكر : هو ما تستنكره النفوس . والبغي : هو التطاول على الناس بالظلم ، والترفع عنهم(
) . ومن ذلك قوله أيضا : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ(
) . والبغي هو الاعتداء على حقوق الآخرين بظلمهم ، بسلب أموالهم ، أو بإيذائهم ، بغير وجه حق . أما إذا كان بوجه حق فلا يسمى بغياً ولكنه أذى(
) ، بدليل قوله تعالى :وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا...(
) . فالبغي بغير الحق إذاً هو ((الظلم الذي يخالف الحق والعدل ، وإشراك ما لم يجعل الله به قوة ولا سلطاناً مع الله سبحانه في خصائصه))(
) .

2. البغي بمعنى المعصية :

جاء البغي هنا بمعنى المعصية ، كقوله تعالى :فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(
) . يبغون أي يعصون ، وهو ((من منكرات المعاصي)) (
) ، وقوله (بغيكم على أنفسكم) أي إن ضرر هذه المعصية عائد على أنفسكم ، بالزج بها إلى مواطن التهلكة والفساد ، بمعنى إن الذي يذوق وبال هذه المعصية انتم أنفسكم ، ولا تضرون به أحداً غيركم(
) ، و ((الناس حين يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته في حياتهم الدنيا ، قبل أن يذوقوا جزاءه في الدار الآخرة)) (
) .

3. البغي بمعنى الحسد :

ومن المعاني التي دلت عليها هذه اللفظة : الحسد ، قال تعالى :بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ(
) . بغياً أي حسداً ، والذي حملهم على ذلك : هو الحسد في :أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهذا أعظم الحسد ، لأنه أدى بهم إلى إن يكفروا بما انزل الله(
) .

وكقوله أيضاً : كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ...(
) ، أي حسداً بينهم ، وحرصاً منهم على طلب الدنيا(
) ، والمعنى : إن سبب اختلافهم هو التحاسد فيما بينهم ، لان البغي هنا بمعنى الحسد(
) .

4. البغي بمعنى الزنا :

جاء البغي هنا بمعنى الزنا ، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة مريم ، على لسان قومها :يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا(
) قالوا لها ذلك استنكاراً منهم لهذا الأمر  ، وتوبيخاً لها ، أي : ما كان أبوك رجل سوء يأتي بالفواحش ، وما كانت أمك بغياً ، أي زانية ، بمعنى ((أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة ... ، فكيف صدر هذا منك))(
) وسميت الزانية بغياً لأنها تبغي الزنا ، أي تطلبه(
) .

وكقوله تعالى أيضاً :...وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا...(
) البغاء يعني الزنا(
) ، وهو ((مصدر : بغت الجارية : إذا تعاطت الزنا بالأجر حرفة لها ، فالبغاء الزنا باجرة)) (
) ، ومعنى الآية : لا تكرهوا إماءكم على الزنا .

5. البغي بمعنى الطلب والإرادة(
) :

جاء البغي بمعنى الطلب والإرادة ، كما في قوله تبارك وتعالى :أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ(
) أي يريدون ويبتغون حكم الجاهلية(
) ، والاستفهام في أول الآية للإنكار ، لأنهم طلبوا حكم الجاهلية(
) ، والمعنى إن هذا الحكم الذي يطلبونه ويريدونه ، إنما هو من حكم الجاهلية .

وكقوله تعالى أيضاً :الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ(
) أي يريدون ويحاولون إن يكون سبيل الله مائلاً غير معتدل ولا مستقيم(
) .

إذا فالبغي : يدل على الزيادة ، وتجاوز الحد ، والظلم ، والحسد ، والتعدي ، والإفراط في المعاصي ، وكله يندرج تحت باب الطغيان .

المطلب الثالث

الاعتداء

الاعتداء : يدل في معناه على الزيادة والتجاوز ، يقال : عدا يعدوا عدواً وعدواً : أي تجاوز الحد في الشيء ، وتقدم لما ينبغي إن يقتصر عليه(
) ، و((أصل هذا كله مجاوزة الحد والقدر والحق ، ويقال : تعديت الحق واعتديته وعدوته أي جاوزته))(
) .والعدوان مأخوذ من العدو ، يقال : عدا عليه إذا جار عليه وظلمه ، والعدو خلاف الصديق ، يقال : فلان عدو فلان أي فلان يعدو على فلان بالسوء والظلم والتجاوز . والعدو : هو الجري السريع(
) ، والعاديات جمع مفردها العادية : وهي الخيل ، سميت بذلك لأنها تعدو في سبيل الله ، كما في قوله تعالى :وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا(
) .

وذكر الراغب إن أصل هذه المادة هو ((التجاوز ومنافاة الالتئام فتارة يعتبر بالقلب ، فيقال له العداوة والمعاداة ، وتارة بالمشي ، فيقال له : العد ، وتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة ، فيقال له : العدوان والعدو))(
) .

والاعتداء هو ((تجاوز الحد الذي حده الله إفراطاً أو تفريطاً))(
) ، إذا الاعتداء هو التجاوز سواء أكان بالقلب ، أو بالتطاول على الآخرين ، أو حتى بالكلام ، يقال : اعتدى في الكلام لمن تجاوز حده ، وكله يندرج تحت باب الطغيان .

وقد وردت مادة (عدا) في القرآن الكريم في مائة وثلاثة مواضع(
) ، وجاءت بصيغ مختلفة ، ومعان عدة ، دلت في معظمها على مجاوزة الحد ، ومن هذه المعاني :

1. الاعتداء بمعنى تجاوز ما أمر الله تعالى :

أمرنا الله سبحانه وتعالى بعدم تجاوز حدوده التي شرعها لنا من خلال القرآن الكريم ، وسنة نبينا محمد ( ، قال تعالى :...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ(
) أي إن هذه الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ، هي حدوده التي حدها لنا ، فلا يجوز انتهاكها وتجاوزها(
) ، كما في الحديث (إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها ...) (
) ، ومعنى (لا تعتدوها) أي لا تتجاوزوا عنها إلى غيرها(
) ، لان في مجاوزتها اعتداء على صاحب الشيء المحدود(
) .

ولما كانت هذه الصفة مذمومة ، يبغضها الله تعالى ، فقد بين في كتابه الكريم انه لا يحب من كانت هكذا صفته في سياق ثلاث آيات(
) :

أ- قوله تعالى :وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(
) .

ب- قوله تعالى :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(
) .

ج- قوله تعالى :ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(
) .

ومعنى قوله (لا يحب المعتدين) أي انه تعالى لا يحب المتصفين بصفة الاعتداء ، ففي سياق الآية الأولى جاء الأمر بالقتال في سبيل الله مع النهي عن الاعتداء بكل أشكاله وألوانه(
) .

أما في سياق الآية الثانية : جاء النهي عن تحريم ما احل الله سبحانه وتعالى من الطيبات بجميع أنواعها ، وعد ذلك اعتداءاً ، والاعتداء في هذا المقام هو تضييق على النفس بتحريم المباحات(
) .

أما في سياق الآية الثالثة : فقد نهى سبحانه وتعالى عن مجاوزة الحد في الدعاء ، ((ودعاء المعتدين الذي لا يحبه الله تعالى هو طلب ما لا يليق بالداعي))(
) ، والله تعالى (لا يحب المعتدين) في كل شيء سواء أكان في الدعاء أم في غيره(
) ، لأنهم قد جاوزوا ما أمروا به في كل شيء .

2. الاعتداء بمعنى الظلم :

جاء العدوان بمعنى الظلم في مواضع عدة في القرآن الكريم منها قوله تعالى : وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (
) أي لا يحملنكم بغض قوم على الظلم والعدوان(
) .

وقوله :وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ أي لا تعاونوا على المعصية والظلم(
) . ومن ذلك قوله تعالى :أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنْ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ...(
) أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم ، وهو ما يختص بهم ، و(العدوان) هو ما يتعلق بغيرهم ، أي الذي يؤدي إلى ظلم الآخرين(
) .

ومن ذلك قوله تعالى :فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ(
) ، أي الظالمون ، لأنهم تعدوا ما أمروا به ، وتجاوزوا الحد الذي وضع لهم(
) .ومن ذلك قوله تعالى أيضاً :وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ(
) ، اعتدوا أي ظلموا وجاوزوا ما حد لهم فيه من التجرد للعبادة ، وتعظيم الله تعالى ، واشتغلوا بالصيد . والعدوان الإفراط في الظلم(
) .

إذا العدوان على نوعين : ((عدوان في حق الله ، وعدوان في حق العبد))(
) ، فالأول : هو التجاوز على حدود الله تعالى . وأما الثاني : فهو الظلم سواءاً أكان ظلماً للنفس أم الآخرين ، وهو يفيد معنى التجاوز في الشيء أيضاً .وهذه المادة في اغلب استعمالاتها في القرآن الكريم تفيد معنى الزيادة ، فالاعتداء في أصله تجاوز الحد في كل شيء ، والإفراط فيه ، وكل ذلك يعطي معنى التجاوز ، وكل مجاوزة في الحد تعد طغياناً .

المطلب الرابع

الغلو

أصل مادة (غلو) يدل على الارتفاع ، ومجاوزة الحد والقدر في كل شيء(
) ، والغلو مأخوذ من الغلاء وهو ((نقيض الرخص ، غلا السعر يغلو غلاءاً فهو غالٍ ... ، وغالي بالشيء اشتراه بثمن غالٍ ... ، ويقال غاليت صداق المرأة أي اغليته ... ، وغلا في الدين والأمر يغلوا غلواً جاوز حده ... ، وفي الحديث (إياكم والغلو في الدين) أي التشدد فيه ومجاوزة الحد))(
) ، وكل شيء تجاوز حده فقد غلا وزاد عن المعتاد ، ويقال : تغالى النبت إذا ارتفع وتمادى في الطول ، والسهم يغلو غلواً إذا ارتفع وجاوز حده(
) .

إذا الغلو هو تجاوز الحدود المألوفة ، ويقال : غلا السعر غلاءاً وغلا في الأمر غلواً ، وغلا في السهم غلواً(
) . والغلو هو الزيادة في كل أمر ، على المتعارف منه بحسب الشرع أو العقل أو العادة(
) .

وقد وردت هذه المادة (غ.ل.و) في القرآن الكريم في موضعين(
) ، دلت في كليهما على الزيادة في الشيء ، ومجاوزة الحد المقدر :

أ- قال تعالى :يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ(
) . أي ((يا أهل الإنجيل من النصارى لا تغلوا في دينكم يقول لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه ولا تقولوا في عيسى غير الحق))(
) ، فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن مجاوزة الحد ، والإفراط المنهي عنه ، فهم تجاوزوا الحد في عيسى (عليه السلام) حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها ، وحولوه من منزلة النبوة إلى إن جعلوه إلهاً يعبدونه(
) .

ب- قوله تعالى :قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ(
) ، (لا تغلوا) أي لا تجاوزوا ما أمركم به دينكم من إتباع الحق ، والغلو في الدين هو ((إن يظهر المتدين ما يفوق الحد الذي حد له الدين)) (
) ، ومعناه إن تخرجوا عن الحد ، وذلك ؛ لان الحق وسط بين الإفراط والتفريط ، ودين الله بين الغالي فيه والمقصر فيه(
) ، وقد حذر الرسول ( من الغلو في الدين : فقال (إياكم والغلو في الدين) (
) ، وغلو أهل الكتاب تجاوزهم الحد الذي طلبه دينهم منهم ، فاليهود طولبوا بإتباع التوراة ومحبة رسولهم ، فتجاوزوا الحد بمخالفتهم شريعة التوراة وبالغوا في الطعن بالمسيح (عليه السلام) وبغض الرسل كمحمد (عليه الصلاة والسلام) والنصارى طولبوا بإتباع المسيح (عليه السلام) فتجاوزوا الحد ، وادعوا إلوهيته وكفروا بمحمد ( (
) . فالنصارى أفرطوا في رفع شأن عيسى (عليه السلام) حتى أوصلوه إلى مرتبة الإلوهية ، واليهود أفرطوا في الحط من شأنه (عليه السلام) واتهامهم له(
) .
مما سبق يتبين لنا أن الغلو في القرآن الكريم جاء بمعنى الزيادة في مجاوزة الحدود المألوفة ، وهو يندرج تحت باب الطغيان .

إذاً تشترك هذه المفردات في كونها تمثل تجاوزا وخرقاً لحد من حدود الله تعالى ، لكنها تتفاوت من حيث المقدار والكيفية ، ولكل منها وجوه متعددة – كما بينا – والملاحظ أن هذه الألفاظ الواردة تشترك في التعريف اللغوي ، وكلها إذا فاقت الحد المطلوب ، أو المألوف ، أو المتعارف عليه في مجاوزة الحد انقلبت طغياناً .
 إلا أن أقواها وأقربها إلى المفهوم هو الظلم ، ولعل ذلك يعود إلى كون الظالم يمتلك مقومات الطاغية من السلطة والسيادة أو المال والذي يبدو أكثر وضوحاً – أي الظلم – عند وقوعه على الآخرين .
المبحث الثاني

أنماط الطغيان

مع أننا سنتناول الطغيان بأنماطه الثلاثة ، وهي طغيان المعتقد ، والطغيان الاقتصادي ، والطغيان السياسي ، الا أن محور الطغيان الدائر بين هذه المحاور لا يختلف من حيث المضمون ، لكن الاختلاف يكمن في الدوافع والممارسات والتأثيرات التي تتغير من حقل الى حقل فهذه المحاور انما تمثل مظاهر من الحياة  بأوجه مختلفة والتي تتعايش مع الحس والعقل والواقع فهي كلها تسير على وفق نسق مترابط فكل منها يؤلف مؤسسة متكاملة البنيان ولها تأريخها ، وأصولها ، وجذورها الممتدة عبر الحضارة الانسانية فللعقيدة أثر في تكون العقل السياسي الذي بدوره يُسيَّر الحقل الاقتصادي فهي شبكة من العلاقات لا يمكن الفصل بينها ، وقد وقع اختيارنا على هذه الميادين لانها تعبر ادق تعبير عن انماط الطغيان وكونها الأوضح والأكثر شيوعا فضلاً عن كونها تعبر عن صور الطغيان في القرآن الكريم . 

المطلب الاول

طغيان المعتقد

رسم الله لعباده حدودا معينة في العقيدة ، وأمرهم أن يلتزموا بها ويقفوا عندها ، وان لا يتجاوزوها ، لأن تجاوزها يمثل خروجاً عن الصراط المستقيم ، الذي يتمثل في التجاوز على ارادة الله جل وعلا . وقد أشار الله تعالى لذلك بقوله :  وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ(
) ، وقال تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(
).

وقد عدَّ القرآن الكريم أن تجاوز هذه الحدود والخروج عليها انما هو طغيان يؤول بصاحبه في النهاية الى نار جهنم ، وذلك في قوله تعالى : فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى(
) . وقوله تعالى على لسان فرعون : وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ(
). 

وهكذا انطلق فرعون من هذا المنطلق – منطلق معتقده الفاسد الذي أطغاه- يحاول استمالة او جذب رعيته اليه ، بأن يبين لهم بانه حريص على دينهم ، وايُّ دين هذا ؟ دين فرعون الذي نصب فيه نفسه الهاً ، يخاف على قومه من هذا الذي سيبدل دينهم ، موسى (عليه السلام) نبي الله الذي يدعو إلى عبادة الله وحده ، بدلاً من عبادة البشر أو عبادة الحجر ، ((فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني ، عن موسى رسول الله عليه السلام))(
) : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ(
) ((مع أن الملحدين جميعاً في سالف الدهر وحاضره ، لم يستطيعوا مجتمعين ولا متفرقين ، أن يقدموا أية حجة منطقية أو واقعية مقبولة عند العقلاء تثبت عدم وجود خالق لهذا الكون … ، إن هو الا موقف يشبه موقف الاعمى الذي ينكر وجود الالوان لانه لا يراها ، أو موقف الاصم الذي ينكر وجود الاصوات لانه لا يسمعها .. ))(
) .

اولاً : حرية الاختيار :

لقد قرر القرآن الكريم حرية الاختيار – اختيار الدين – وأعطى لاصحاب الديانات السابقة الحرية الدينية ، فقال :  لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ(
) ، وبين أنه لا يمكن لاحد الغاء الآخر ، أي لا يمكن جعل كل أهل الارض مؤمنين ، كما قال تعالى : أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا(
). 

فبين القرآن الكريم في اكثر من موضع أن الناس أحرار في اختيارهم ، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا الى الايمان ، فحرية العقيدة مكفولة للانسان ، أي من ((حق الانسان في اعتقاد أي دين أو مبدأ يميل في قرارة نفسه الى الاعتقاد به وتصديق أسسه ، وعدم اجباره على اعتقاد ما يخالفه ، بشرط ان لا تكون المجاهرة به سبباً للمس بحريات الآخرين أو الاساءة اليهم ))(
). ولكن - وكما هو معلوم – هناك ما هو ضد الايمان وهو الكفر ، وقد قرر القرآن الكريم علاقة المؤمن مع الكافر من ناحيتين : 

الاولى : الجانب العقائدي : وهو أن لكل انسان الحق في ان يختار الايمان أو الكفر بملئ ارادته وبدون اكراه ، قال تعالى : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ(
) ، فلا ينبغي لاي شخص ان يكره احداً على الدخول في الاسلام حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو افضل الخلق ليس له ان يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ، كما قال تعالى : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(
) ، ((أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء))(
) ، وكقوله تعالى : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(
) ، وانما مهمته صلى الله عليه وسلم هي التبليغ والتذكير ، قال تعالى : وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ(
) ، ((أي التبليغ الواضح البين))(
) ، لكنه تعالى ترك الباب مفتوحا ، حيث قال :وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ(
) ، أي ((أن الامر في الايمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض الى العبد واختياره))(
) ، بمعنى أن الايمان والكفر موكول الى النفس(
) ، وهذا من باب التهديد والوعيد الشديد للذي يحيد عن جادة الصواب(
) . فالآيات صريحة في عدم جواز إكراه أحد على الدخول في الاسلام ، وكل ما في الامر أن هذا الدين يعرض على الناس بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما قال تعالى : 
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ(
) وهم أحرار في قبوله أو عدم قبوله ، ولذلك خاطب رسوله محمداً ( بقوله : فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ(
) ، والقرآن الكريم عندما ترك حرية الاختيار للشخص ومنع من الاكراه ، وضح في آيات كثيرة أن الكفر هو ظلم للنفس الانسانية من الجانب العقائدي(
) ، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة الكفر شديدة في الآخرة ، فبعد أن بين القرآن الكريم أين يكمن الحق وترك حرية الاختيار للانسان ، وعلى وفق الاختيار يكون المصير والمآل الذي لا اختيار فيه ، قال تعالى :إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا(
) أي اعتدنا لهؤلاء الذين اشركوا بالله جل وعلا وظلموا أنفسهم ناراً وهي الجحيم(
) ، أي العقوبة تكون في الاخرة ، فليس لاحد ان يحاسب الاخر على عقيدته ، لانه لو سمح الله عز وجل بذلك لما استقامت الحياة الانسانية والتي اساسها التعايش ، قال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (
) ، أي ((ليعرف بعضكم بعضاً))(
) ، فالمراد هو التعارف والتواصل بين الافراد والامم(
) ، فجاءت الاية لتبين ان الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوباً وقبائل لنتعارف ونتعايش ، لا لنتصارع ويقتل بعضنا بعضاً ، فلا بد من صياغة النفوس وصقلها باخلاق المساواة التي تعيد البشر الى اصل واحد – الى ابيهم آدم – تذوب عنده فوارق اللون والجنس واللسان ، ولا تفاضل الا بمقدار القرب من الله ، ولا قرب منه الا بالتقوى ، والمحبة ، والاخوة ، والاستقامة والتواضع(
)، كما في قوله تعالى :إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(
) أي ((إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى))(
) .

وهذا ليس على مستوى الفرد فقط ، انما على مستوى الجماعات والدول ، فليس من حق دولة أن تتهم أخرى في ايمانها وعقيدتها ، بل الاساس هو التعايش فيما بينها في هذه الحياة الدنيا ، قال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا…(
) ، فبينت هذه الاية أنه لا يجوز – حتى في القتال – أن نتهم من ألقى الينا السلام بأنه غير مؤمن ، حتى وان كان غير مؤمن ، فاذا كان هذا الامر لا يجوز في القتال ، فمن باب اولى لا يجوز في الأمور الأخرى ، اما اذا تجاوز الآخر حده في الكفر وتمادى في طغيانه على المسلمين ، فقد أمرنا الله سبحانه بقتاله ، فاذا كان الاسلام قد كفل حرية العقيدة للغير ، فبالمقابل لا يسمح لهذا الغير ان يعتدي على حرية المسلمين وعقيدتهم ، ولذلك نزلت آية الجهاد لرد العدوان ، قال تعالى :يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(
) .

اما الذين لا يعتدون على المسلمين فقد أجاز لنا القرآن الكريم ببرهم والاحسان اليهم وعدم ظلمهم(
) ، قال تعالى :لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(
). 

من هنا يتبين لنا ان المسلم لا يقاتل الآخر على معتقده ، انما يقاتله اذا تجاوز هذا الاخر – مرحلة الاعتقاد – الى الاعتداء ، أي انتقل الى المرحلة الاخرى وهي :

الثانية : الجانب العدواني : وهو الجانب الذي يتم فيه اضطهاد المسلمين وفرض الكفر عليهم ، أي عندما يأخذ الكافر موقفا من المسلم ويحاول ان يفرض عليه ما يريده هو ، فالمسلم يعترف بالاخر ، وعلى الآخر أن يعترف بالمسلم أيضاً ، فلا سبيل لالغاء الآخر ، اما عندما يحاول غير المسلم – الكافر – ان يلغي المسلم ولا يعترف بوجوده ، فيكون عندئذ قد تجاوز حد الكفر من ناحية الاعتقاد الى الطغيان أي الى المرحلة الثانية التي اطلقنا عليها الجانب العدواني ، فحينئذ يكون موقف الإسلام من هذا الامر منصباً على الجانب العدواني ، أي على الذي تجاوز حد الكفر الى الطغيان متخذاً من العقيدة وسيلة للنيل من الاسلام والمسلمين ، ولهذا اطلقنا عليه طغيان المعتقد . 

إذاً هكذا ضمن الاسلام الحرية الدينية ، وهي نوع من أنواع الحرية الشخصية ، ولم يعطِ الإسلام أحداً إكراه الإنسان على عقيدته نبياً كان أو غيره ، وبذلك صان حريتهم الشخصية ، وكرامتهم الدينية . فهل فعلت دول الاستكبار والطغيان بالمسلمين كما فعل المسلمون بأسلافهم .
ثانياً : العلاقة بين الخالق والمخلوق :

ان العلاقة القائمة بين الانسان والاله الخالق جل وعلا ، هي علاقة العبودية المطلقة من المخلوق لخالقه ، والخضوع والانقياد من المملوك لمالكه ، قال تعالى :وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(
) أي ليخضعوا لي ويتذللوا ، وليوحدوني ولا يشركوا بي شيئاً ، فيجب إفراده جل وعلا بالعبادة دون غيره(
) ، ((وعبودية الانسان لله تمكنه من اكتشاف ذاته ، ومعرفة حقيقة انسانيته ، فيتحرر من غرور السلطة ومن مظاهر القوة الطغيانية ومن اتباع الهوى ، فلا يظلم، ولا يطغى، ولا يعتدي على الاخرين))(
) ، والانسان في ظل هذه العلاقة يهتدي الى معرفة ذاته ، وحدود امكاناته ، وخصائصه الفطرية والمكتسبة ، ثم ان هذه المعرفة تهديه الى قصد السبيل بين الافراط والتفريط ، وتحمله على السير في ذلك السبيل حملا . فان لم يهتد العباد الى هذا السبيل – العلاقة القائمة بين الخالق والمخلوق – لتحقيق غاياتهم واقامة حضارتهم ، كان المآل بدون ادنى شك ، أن يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله ، فكان الطغيان ، وكانت النتيجة حتما لهذا المآل ؛ ان يشيع الفساد في الارض وان يتحول الانسان من مادة اصلاح وتعمير ، الى مادة شقاء وافساد لنفسه ولبني جنسه(
). فيصبح منهجه في الحياة ممارسة الطغيان ، قال تعالى : كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى(
) ، وقال أيضاً :أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا(
) ، فهناك نماذج بشرية افرزتها عوامل متمثلة بعدم فهم العلاقة بينها وبين خالقها مما دفعها الى ممارسة الطغيان في التفكير والسلوك ، وهذا بدوره ادى الى افراز آراء وفلسفات وسياسات طاغية مدمرة جلبت الكوارث على نفسها واهلها وعلى من حولها من الجماعات البشرية(
) . وهو ما نهى الله عنه ورسم سلوكا مضاداً له في الحياة وفي ابتغاء القصد ، قال تعالى : وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(
) ، جاء تأكيد نهي الفساد لانه قد هيأ لعباده طرق السلام الى جانب النعم الاخرى فقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وسهّل له سبل العيش على هذه المعمورة ، وسخر له كل شيء من حوله ، سخر له ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم لينتفع بها ، وسخر له ما في الأرض من جبال وأشجار وثمار وأنهار ، وغير ذلك مما لا يُعَدُ ولا يحصى ، لينتفع به أيضاً ، وأتم عليه النعم العديدة الظاهرة والباطنة(
) ، وصدق الله اذ يقول :أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ(
) ، ويقول :وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(
) ، وقد أتمّ الله عليهم هذه النعم بارسال الرسل مبشرين ومنذرين وليبينوا لهم المنهج القويم الذي ارتضاه الله لهم ، والذي ان اتبعوه فازوا بسعادة الدارين الدنيا والاخرة ، هذا المنهج الذي فيه الارتقاء بالانسان الى المستوى الذي يليق بمكانته في الوجود ، ويتحقق هذا الفوز والرقي من خلال العلاقات التي تربط الانسان بما حوله ، وعلى رأس هذه العلاقات هي العلاقة بين الانسان وخالقه ، وهي علاقة عبودية ، ثم تأتي بقية العلاقات تباعاً وهي : العلاقة التي بينه وبين الكون – الذي هو جزء منه – هي علاقة تسخير ، وبينه وبين اخيه الانسان – الذي يعيش معه على هذه المعمورة – هي علاقة عدل واحسان ، وبينه وبين الحياة – أي مدة بقائه في الدنيا – هي علاقة ابتلاء ، وبينه وبين الاخرة –التي هي دار القرار – هي علاقة حساب وجزاء . واساس هذه العلاقات كلها والمحور الذي تدور فيه : هي علاقة العبودية والعبادة ، وهي كالروح التي تستمد بقية العلاقات الحياة منها(
).((فالعبودية لله اساس حرية البشر وتقرير حقوقهم ، فالجميع تجمعهم رابطة العبودية لله ، والتساوي امام الشريعة ، واحكامها القانونية … ، فيتأسس على ذلك أمن البشرية على أرواحها وأعراضها واموالها واملاكها ))(
). وفي ضوء استيعاب الانسان لهذه العلاقات تتحقق الغاية من استخلافه في الارض الا وهي اعمار العالم . 

وهذا يعني إن لم يحقق الانسان عبوديته لله تعالى فانه يتخلى عن سيادته في الارض، لانه اذا لم يحقق عبوديته لله وحده فانه سيسقط بالضرورة في عبوديته لغير الله تعالى ، ويرتضي لنفسه ان يكون تبعا لغيره ، مستعدا لأن يتخلى عن سيادة نفسه للاخر الذي بدوره يطغى عليه . وليتخلص الانسان من ذلك ، فلا سبيل له لتحرير ذاته من كل هذه المعبودات ، والطواغيت ، والآوثان المادية ، سوى تعبيدها لله وحده . والعبادة هنا لا تعني الشعائر التعبدية فقط من خلال صلاة ، وصوم ، وزكاة ، وحج ، وغيرها ، بل تعني الانقياد والانصياع والخضوع للمنهج الذي شرعه الله عز وجل للناس . قال تعالى : إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا(
) . فقد زود الله سبحانه وتعالى الانسان بالكيفيات والاستعدادات اللازمة لاداء هذه الامانة  والتي تعينه للعيش على هذه المعمورة ، وتفتح امامه الطريق لفهم هذا العالم ، وفك رموزه ، وكيفية التعامل معه . 

ثالثاً : اخضاع العقيدة لمنطق البشر .

تبدأ الاشكالية حين يتم اخضاع العقيدة والدين لمنطق البشر والتسلط وتوظيفها فيه لتحقيق مآرب شخصية . 

فلقد رأى كثير ممن ارادوا ان يسيطروا على شعوبهم ، ان المبادئ السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية لا تصلح لامتلاك الشعوب ، ولتدعيم اركان سلطانهم ، لان الناس لا تثبت على هذه المبادئ ، وانما تتحول من مبدأ الى اخر وفقا للمنافع والمصالح وتحقيق اكبر قدر من المكاسب ، بخلاف ما لو كان هذا المبدأ منطلقاً من اساس او معتقد ديني(
) ، لان الناس يحافظون على مبادئهم الدينية ، يضحون في سبيلها بكل غال ونفيس ، وذلك لانَّ المبادئ الدينية عند الناس هي في المقام الاول ، ((ولأن التدين طبع في النفس البشرية مهما زاغت عن الحق فيه تبعا للاهواء))(
) ، فلهذا اتخذوا من الدين اساسا لتحقيق مآربهم ، ولاخضاع الشعوب اليهم ، ولاكساب حكمهم صفة قدسية ، فهي الطريقة الاسهل والانجح فأخذوا-الطواغيت-يُعَبِدون الناس لحسابهم(
) ، ((فجلعوا من أنفسهم حراساً على العقائد حتى ولو لم يعتنقوها في قرارة نفوسهم))(
) .

ولقد جاء ذكر فرعون في القرآن الكريم 74 مرة(
) ، لتصوير حياة فرعون وموقفه ازاء المحكومين ، ان فرعون يمثل رمزا من رموز التسلط والتكبر والعلو والطغيان ، والقرآن الكريم عرض لصور شتى ومواقف عديدة تجسد ممارسته للطغيان من خلال الاستكبار ، ممارسته التعذيب والقمع ، ادعاء الالوهية ، والتطاول على الله تعالى وتحديه . 

ومع ذلك فانه يمكن اجمال قصة فرعون في القرآن الكريم التي ذكرت في سور عدَّه ، أنها عبرت عن طغيان فرعون ، وبيان العاقبة عليه وعلى قومه ، وتعالج القصة محورا اساسيا هو الصراع العقائدي الذي تجلى في موقف فرعون من موسى ، وهذه المواجهة التي دلت على زيف فرعون وتكبره وعلوه (العلو السلبي). 

اما العاقبة –لكل الطغاة - فقد جاءت الآيات معبرة عن اشتراكهم في الاثم وذلك ليكون المآل من جنس الفعل مع اختلاف طريقة الهلاك ، التي تجتمع خيوطها من خلال الطغيان . 

إذن كيف يتحرر الانسان من الشرك الى التمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ؟ يأتي الجواب مفصلا عن هذا التساؤل في الآية الكريمة :…فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى…(
) ، اذن ، كيف يمكن للانسان ان يصل الى هذا الامر ؟ يكون ذلك عن طريق ازالة القناعات الباطلة والتخلص منها ، واقامة قناعات جديدة مبنية على اساس قوي مصدره كتاب الله عز وجل ، فتكون النتيجة حينئذ هي الوصول الى مرحلة التمسك بالعروة الوثقى والتي لا انفصام لها ، كما قررتها الآية السابقة ، ولعل هذا الامر الذي نتحدث عنه يبدو واضحا وجليا في الشهادة التي ينطق بها المسلم وهي شهادة ان لا اله الا الله ، إذ أن القسم الاول ينفي الالوهية بمختلف انواعها لغير الله تعالى ، وهذا يعني التخلص من كل قناعة لها تعلق بادران الجاهلية ، والقسم الثاني يثبت الالوهية له وحده تبارك وتعالى ، وهذا يعني اثبات قناعات جديدة ، المعيار فيها هو كتاب الله عز وجل ، وقد أشارت آية الكرسي صراحة الى هذا الامر ، فقد بينت الاساس العقدي ثم الحرية الدينية من خلال لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ…(
) ثم جاءت هذه الآيات التي ذكرناها لتبين على وجوب الكفر بهذه القناعات الباطلة ، فاذا فعل الانسان ذلك توصل الى مرحلة الايمان بالله جل وعلا 

المطلب الثاني

الطغيان الاقتصادي

هذا نوع آخر من أنواع الطغيان ، وهو طغيان المال المتمثل بشخصية قارون وكل من يسير على نهجه سواء أكان السائر فرداً ، أم جماعة ، أم أمة من الأمم . فقد ورد اسم قارون في القرآن الكريم في أربعة مواطن ، اثنتان منها في سورة القصص . 

1- قوله تعالى :إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(
). 

2- قوله تعالى : فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ(
) .

وأخرى في سورة العنكبوت في اثناء الحديث الموجز عن تكذيب الطواغيت الثلاثة : فرعون ، وهامان ، وقارون ، واهلاك الله لهم . 
3- قوله تعالى : وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ * فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(
) .

واخرى في سورة فاطر حيث وردت اسماء الطواغيت الثلاثة ايضا في سياق ارسال موسى عليه السلام اليهم وتكذيبهم له . 
4- قوله تعالى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ(
). 

قارون وسر قرنه مع فرعون 

أخبر القرآن الكريم ان قارون كان من قوم موسى ، فهو من بني اسرائيل بل هو من اقرباء موسى عليه السلام ، قيل كان ابن عمه ، وقيل انه كان عم موسى عليه السلام ، وقيل انه كان ابن خالته ورواية عن ابن عباس (رضي الله عنهما) وأكثر أهلم العلم على أن قارون كان ابن عمه(
) ، اذاً هو ليس من آل فرعون .
فبما انه من بني اسرائيل نجد أن الله تعالى قرنه في القرآن الكريم مع فرعون وهامان ، وعدَّ موسى عليه السلام مرسل الى الثلاثة . يقول تعالى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ(
). 

كان فرعون وهامان مصريين وكان قارون من بني اسرائيل ، ويبدو ان الجامع بينهم هو الطغيان ، والبغي ، والفساد ، والكفر ، والتكذيب . فالجامع بينهم هو الخروج عن الحد والطغيان . فطغيان فرعون بسبب ملكه وسلطانه ، ولهذا دعا قومه الى عبادته ، إذ قال الله تعالى على لسان فرعون :مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي(
). وطغيان هامان بسبب وزارته ووظيفته عند فرعون . وطغيان قارون كان عن طريق الثراء والغنى والمال والكنوز(
) ، كما قال تعالى :


إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ(
). 

إذن قارون طغى وبغى وكان سبب طغيانه المال والكنوز التي انعم الله بها عليه ، ولكن بدل أن يقيم حدود الله وأن يراعي حقوق العباد في هذا المال ، استبدل ذلك كله بالبغي والفساد في ارض الله على عباد الله . 

وقد ذكر أهل العلم من المفسرين في معنى البغي – الذي مارسه قارون على قومه – أوجهاً ومعانياً ، منها :

1- بغى عليهم : أي ((أنه استخف بالفقراء ولم يدع لهم حق الايمان ، ولاعظمهم مع كثرة أمواله))(
) .

2- بغى عليهم : أي ظلمهم ، قيل أنه كان عاملاً لفرعون على بني اسرائيل فكان يبغي عليهم ويظلمهم(
) .

3- بغى عليهم : أي طلب الفضل عليهم ، وأن يكونوا تحت يده وسيطرته(
) .

4- بغى عليهم : أي اعتدى وتطاول عليهم ، واستخف بحقوقهم ، فلم يوافقهم في أمرهم(
) .

5- بغى عليهم : أي تكبر وتجبَّر ، وسخط على قومه لكثرة ماله وولده ، وبما آتاه الله من الكنوز(
)  .

6- بغى عليهم : أي تكبر عليهم بزيادته طول ثيابه شبراً ، والتي كانت في وقتها سمة المتكبرين(
) .

وفي الجملة فإن كل هذه الاوجه والمعاني يجمعها قاسم مشترك وهو أن قارون طغى بماله على قومه .

الاسباب التي أدت الى طغيان قارون :

أشار القرآن الكريم  الى كثرة كنوز قارون ، يقول تعالى :وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ(
) ، توحي هذه الاية الى كثرة أموال قارون (وآتيناه من الكنوز) أي الاموال المدخرة(
) . وقيل إن قارون أصاب كثيرا من كنوز يوسف عليه السلام(
) . فهذه الاية تبين بان اموال قارون وكنوزه كانت كثيرة بحيث تعجز المجموعة من الرجال الاقوياء عن حمل مفاتيح خزائنها او عن حمل الخزائن نفسها . 

الكنوز : جمع كنز ، ويطلق ذلك على الاموال المدّخرة المدفونة تحت الارض ، أو أنه ((جعل المال بعضه على بعض ، وحفظه وأصله من كنزت التمر في الوعاء ، وناقة كناز مكتنزة اللحم))(
) . 

وهناك معانٍ واشارات وحكم من كلمة (الكنز) الموصوف بها مال قارون وكما يأتي : 

 1- ان هذه الاموال كانت سهلة المأخذ ، قريبة المنال ، وأنه حصل عليها بأدنى جهد ، وكأنها كنوز مدفونة اغترف منها اغترافا(
) .

2-  ان قارون كان يحفظ تلك الاموال ويجعلها فوق بعضها البعض وينميها ويحرص على اكتنازها(
) .

3- لم يكن قارون يخرج حق الفقراء والمساكين في امواله فلم يكن يؤدي زكاتها ، فالكنز هو المال المكنوز الذي لم تؤدَ زكاته ولم ينفق منه في سبيل الله على الفقراء والمحتاجين ، والله تعالى يقول :وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ(
) .

ولقد اشار الله تعالى الى مفاتح قارون بانها عظيمة ، فيا ترى كم هي الكنوز التي كان يمتلكها ؟ ((والمفتاح جمع مفتح بكسر الميم وهو ما يفتح به ، وقيل هي الخزائن ، وقياس أحدها مفتح بفتح الميم ، ويقال ناء به الحمل اذا اثقله حتى أماله ، وقوله تعالى (العصبة) الجماعة الكثيرة  والعصابة مثلها))(
) .

وقد اختلف اهل التفسير(
) في معنى قوله تعالى : وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ(
) ، فمنهم من قال المفاتح في الآية هي مفاتيح خزائن امواله ، وكانت هذه المفاتيح صغيرة الواحد منها بحجم الاصبع ، وكانت هذه المفاتيح كثيرة ، فاذا ركب جعلوها معه على سبعين بغلا(
). والمبالغة في هذا واضحة – إضافة الى كون هذه الاخبار من الاسرائيليات – ولهذا قيل ((أن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المبلغ . ولو أنا قدَّرْنا بلدة مملوءة من الذهب والجواهر لكفاها اعداد قليلة من المفاتيح ، فأي حاجة الى تكثير هذه المفاتيح))(
) .

ومن العلماء من قال : أن المفاتح هي الخزائن التي كانت تُحفظ بها أموال قارون ، وهذه الخزائن كانت كبيرة وكثيرة ، يبحث يعجز الرجال الاقوياء عن حملها(
) . وقد عزا الامام الرازي في تفسيره ، هذا الرأي الى ابن عباس ، والحسن البصري رضي الله عنهم أجمعين ، حيث قال : هذا الرأي ((هو اختيار ابن عباس والحسن أن تُحمل المفاتح على نفس المال ، وهذا أبين ، وعن الشبهة أبعد))(
) . وقد أشار القرآن الكريم الى كثرة الكنوز والاموال ، بقوله تعالى : …لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ(
) ، أي ثقيلة على العصبة الذين يحملونها ، فهي لشدة ثقلها تثقل عليهم مع أنهم عصبة أولو قوة(
) ، وقيل في عدد العصبة : ((ما بين العشرة الى الخمسة عشر ، وقيل أيضاً ما بين الثلاثة الى العشرة ، وقيل : ما بين العشرة الى الاربعين وقيل : أربعون رجلاً ، وقيل : سبعون))(
) .
إذن بكل هذا المال الذي كان عند قارون ، وكل هذه الكنوز ، والخزائن ، ومن يرعاها كل ذلك استخدمه قارون في الصد عن سبيل الله والطغيان على عباد الله وعلى رسول الله ووضع هذا في غير محله . 

وبدأ طغيان قارون عندما كثر ماله ، وأخذ يستخدمه في الصد عن سبيل الله ، والاعراض عن الحق ، والتحريض على نبي الله موسى عليه السلام ، وترك العمل في الدنيا للآخرة ، ولم يتصدق ولم يصل الرحم ، ولم يؤدِ حق الله تعالى عليه في هذا المال(
) ، وذلك بإخراج الصدقة ومساعدة الفقراء ، وانما تكبر واغتر بنفسه وطغى بماله وقال :  قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي … (
) ، فاستحق بذلك غضب الله جل وعلا ، ولم يكتف بكل ذلك بل أخذ يحارب نبي الله موسى عليه السلام ، وقيل لما أوجب الله تعالى الزكاة على بني اسرائيل ، ومنهم قارون ، ثَقُل عليه هذا الامر ، فلم تسمح له نفسه بإخراج هذه الزكاة –عندما وجدها قد بلغت مبلغاً عظيماً – فمكر بموسى عليه السلام(
) ، ((فسولت له نفسه ان هذا المبلغ كثير . فجمع نفرا يثق بهم من بني اسرائيل فقال : إن موسى أمركم بكل شيء فاطعتموه ، وهو الان يريد أخذ اموالكم ، فقالوا : أنت كبيرنا وسيدنا فمرنا بما شئت . فقال : آمركم ان تحضروا فلانة البغي فتجعلوا لها جعلا فتقذفه بنفسها : ففعلوا ذلك ، فأجابتهم اليه ، ثم أتى عدو الله إلى موسى عليه السلام وقال له : ان قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم ، فخرج اليهم فقال : من سرق قطعناه ، ومن افترى جلدناه ، ومن زنى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة ، وإن كانت له امرأة رجمناه حتى يموت . فقال له قارون : وان كنت أنت ، فقال : نعم . قال : فان بني اسرائيل يزعمون انك فجرت بفلانة ، فقال : ادعها ، فان قالت فهو كما قالت . فلما جاءت قال لها ، موسى : أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة إلا صدقت . انا فعلت بك ما يقول هؤلاء ؟ قالت : لا ، فقد كذبوا ولكن جعلوا لي جعلا على ان اقذفك فسجد ودعا عليهم فاوحى الله اليه : مُر الارض بما شئت تطعك قال : يا أرض خذيهم . فلم يكن له ناصر من نفسه ولا من غيره))(
) . 

فها هو قارون يُسَخر ماله للصد عن سبيل الله بل ويخطط للايقاع بموسى عليه السلام ويفتري عليه افتراء عظيما الا وهو الوقوع بالزنا . 

بل بدأ مرحلة اخرى من الطغيان آلا وهي فتنة الناس بما أتاه الله بهذا المال : يقول تعالى :فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ(
) . أي فخرج عليهم في كامل زينته ، ومعه الخدم والحشم والجواري ، فلما رآه من يعظم الحياة الدنيا ، تمنوا أن لو كانوا مثله ، وحسدوه بما هو عليه(
) ، فكانت حالته هذه فتنة لبني اسرائيل الذين انقسموا الى فريقين – كما أخبر القرآن الكريم عنهم – فريق : هم المؤمنون ، الصابرون ، الراجون ما عند الله ، وهؤلاء عرفوا حقيقة ما عليه قارون ، فآثروا ما عند الله تعالى . وأخذوا يدعون أولئك المفتونين ، الى الصبر ، والى ما عند الله ، وأن المال لله ، والعاقبة للمتقين .

وفريق آخر : هم ضعاف الايمان ، المستمسكون بهذه الحياة الفانية ، قد فتنوا بقارون وماله ، وأعجبوا بزينته ، فقالوا :قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ(
) . وصفهم القرآن بأنهم الذين يريدون الحياة الدنيا وهذ الصفة هي أساس انحرافهم ، وسبب خطأ نظرتهم واختلال مقاييسهم انهم يريدون الحياة الدنيا ، ولذلك اعتبروا قارون وما عنده من زينة الحياة الدنيا ، هي الحياة الابدية ، واعتبروا انفسهم امامه فقراء محرومين فتمنوا ان يملكوا من زينة الحياة الدنيا مثلما عند قارون . فقالوا تعبيرا عن حالهم وحسرتهم(
) ، يقول تعالى :يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ(
) . فكان المال السبب الرئيسي في طغيان قارون . 

ولقد كان لطغيان قارون بماله نتائج وممارسات قام بها قارون ، وكما يأتي :

1- كان فرحاً بهذه الاموال والنعم ، قال تعالى على لسان قومه : إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ(
) ، فقد بادر المؤمنون النصح لقارون ونهوه عن البطر والفرح ، والكبر ، فقالوا له لا تفرح ، لأن هذا الثراء جلب له العجب بنفسه ، والبطر بنعمة ربه ، وظن أنما فضله الله عليهم بأمواله ، فحذروه أن لا تفرح ، ((أي لا تبطر بكثرة المال ، وقد علموا أنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن ، وأما من قبله الى الاخرة ويعلم أنه يتركها [الدنيا] عن قريب ، فلا يفرح بها))(
) . ولا يعني هذا ان الفرح بالنعم مذموم من قبل الحق تبارك وتعالى اذ انه بين في معرض تفضله على عبادة المؤمنين بالسبب الذي أمرهم ان يظهروا فرحهم به يقول تعالى :يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ(
) . ((وهذا النوع من الفرح جائز وطيب لانه فرح بما هو حق دائم ))(
) . وفي هذا تأكيد على ان كل فرح جلب الخير لصاحبه فعرف نعمة الله وحقها واعانة ذلك الفرح على المضي قدما في طريق الحق لا يشبه الفرح الذي يخرج عن الصراط القويم فيثمر البطر والجحود ونكران النعمة وهذا هو الذي لا يحبه الله تعالى(
) . 

2- استخدام قارون نعمة الله استخداما سلبيا ولذلك نصحه قومه ان يوجه نعمة الله فيما يحب ويرضى يقول تعالى : وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(
) . فقد نصحه المؤمنون من قومه بما يأتي :

أ – وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة .

ب- ولا تنس نصيبك من الدنيا . 

ج – واحسن كما احسن الله اليك . 

د – ولا تبغِ الفساد في الارض . 

هـ-ان الله لا يحب المفسدين . 
هكذا نصحه قومه المؤمنون في كيفية استخدام هذا المال والتصرف فيه ، والذي يعتبر نعمة من نعم الله تعالى ، وقد نصحوه من قبل بعدم الفرح الذي يُخرج عن الصراط المستقيم . وكل جملة من هذه الجمل التي ذكرتها الآية تُقرر قاعدة من القواعد القرآنية الثابتة في كيفية استخدام نعم الله تعالى بصورة عامة ، ونعمة المال بصورة خاصة ، فأي معارضة لهذه القواعد يؤدي الى الخروج عن الحدود المألوفة في استخدام نعمة المال ، فلهذا تحولت هذه النعمة الى نقمة ، وكانت سبباً في عقاب قارون وسخط الله عليه .

3- جحود فضل المُنْعِم وكفران النعمة :

جحد قارون هذه النعمة ورفض النصيحة ، وبدل من أن يشكر المتفضل عليه –الله جل وعلا – أنكر ذلك ، ورد كلام الناصحين ، وقال : إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي…(
) ، أي ان الله تعالى آتاني هذا المال لأنني استحقه ، والله يعلم ذلك ، ولو لم أكن استحقه ، لما أعطاني إياه ، فقد ظن قارون أن الله اعطاه هذا المال لأنه يستحقه ، ولأن الله يحبه(
) ، ولهذا قال : إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أي ((أنا لا أفتقر الى ما تقولون ، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه أني أستحقه ، ولمحبته لي))(
) ، فأنا ((فضلت به على الناس واستوجبت به التفوق عليهم بالجاه والمال))(
) ، ولم يعرف قارون حقيقة إبتلاء الله تعالى له بالمال ، وأن المال فتنة ، وإبتلاء ، وامتحان ، وليست كثرته علامة على المحبة والقبول ، ولا قلته علامة على البغض والابعاد .

هكذا كان المال لقارون فتنة وامتحان ، فسقط في الامتحان ، واستحق العذاب .
4- الإفساد وتكذيب الرسل :

هكذا استخدم قارون هذه النعمة –المال-في الفساد ، وإفساد الآخرين عن طريق فتنته لقومه ، وصده لدعوة الله ، والتحريض على نبي الله ، فأصبح من المفسدين في الأرض ، بل وصل به الطغيان الى التصدي لدعوة نبي الله موسى عليه السلام –بهذا المال الذي أنعم الله به عليه –واتهامه بالسحر والكذب ، حاله حال الطواغيت من قبله فرعون ، وهامان . فطغيان فرعون بسبب ملكه وسلطانه ، لهذا دعا قومه الى عبادته ، وقال لهم …مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي…(
) ، وطغيان هامان بسبب وزارته ومكانته لدى فرعون ، وطغيان قارون بسبب المال والغنى والكنوز(
) . فهم طواغيت ثلاثة وإن اختلفت أسباب طغيانهم ، إلا أنهم اتفقوا في تكذيبهم لموسى عليه السلام واتهموه بالسحر ، ووصفوه بالكذب ، قال تعالى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ(
) ، هكذا حال الطغاة على مر العصور ، فالطغيان هو الطغيان ، والإفساد هو الإفساد ، والله جل وعلا لا يحب المفسدين ، كما بين ذلك في كتابه الكريم ، قال تعالى : … وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(
) ، أي ((لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الارض وتسيء الى خلق الله))(
) ، وذلك بمعصية الخالق جل وعلا ، فكل من عصى الله تعالى فقد طلب الفساد في الارض(
) ، فلا تكن من الذين يسعون في الارض فساداً ، نتيجة ابتعادهم عن خالقهم ومبدعهم ، وغرورهم بما آتاهم الله تعالى ، فيكونون في غفلةٍ عن صراط الله السوي الذي بينه لعباده ، وبذلك يكون قارون قد سلك طريقاً غير طريق الصلاح والاصلاح(
) ، وتمادى في الطغيان ، لذلك استحق هذا الطاغية بطغيانه أن تنزل عليه عقوبة الله ، كما هو الحال في باقي الطواغيت على اختلاف أنواعهم واشكالهم .

هكذا طغى قارون على قومه ، وبغى عليهم ، وتكبر ، وتجبر ، وأفسد ، وبلغ غاية في السوء ، فخسف الله به(
) ، يقول تعالى : فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُنْتَصِرِينَ(
) .

يتضح لنا مما سبق أن الطغيان الاقتصادي المتمثل في قارون ، ومن سار على نهجه من بعد ، ينتج سلوكاً منحرفاً ، وفساداً في الارض متمثلاً بما قام به قارون من ممارسات وأفعال ، ترجم به هذا الطغيان الى سلوك واقعي .
المطلب الثالث

الطغيان السياسي

سنحاول في هذا المطلب توضيح مفهوم الطغيان السياسي عامة ودوره وصوره في القرآن الكريم خاصة وقبل البدء لابد لنا من معرفة اثر السياسة في ممارسة الطغيان منطلقين بالتعريف بماهية السياسة ، وما يرتبط بها والمسوغ الرئيس لمشروعية الطغيان السياسي فنقول بدءاً انه امتلاك السلطة ولكن ما علاقة السياسة بالطغيان وكيف اجتمع مصطلح السياسة الذي يدل بابسط صورة على التنظيم ، والطغيان المعبر به عن حالات الفوضى التي تمثل بدائية المجتمعات ثم جاءت السياسة لتسيطر على حالة الفوضى وتسيسها على وفق أنظمة وقوانين تهدف الى نشر الاستقرار والامن ((إذ ينطلق بعض الفلاسفة من فكرة فوضوية الانسان باعتبار ان الفوضى هي الحالة الطبيعية في حياة الانسان حيث يحاول كل فرد فيها المحافظة على حياته بقواه الخاصة ، ولما كان يتساوى مع غيره في هذه القوى جسدية او ذهنية يصبح الصراع عنيفاً ، والواقع ان الطغاة غالباً ما تستروا بمخاطر الفوضى والتسيب ، ليكون الطاغية هو المنقذ الذي يعيد الأمن والنظام والاستقرار))(
) .

هذه الفوضى انما سببها الحقيقي هو التطرف في الحرية ويكون الطاغية هو البطل المنقذ للشعوب وتخليصهم مما هم فيه وذلك لامتلاكه القوة والسلطة التي يمارس فيها حقوقه من خلال المشروعية الممنوحة له من قبل المجتمع ، وهو في البداية يرى وكأنه البطل الذي يأتي ليحقق العدل وينشر الفضيلة والحق والواجب وكل ما يتعلق بخير الانسان وسعادته وهذا ما تعنى به السياسة فالسياسة مصطلح مرتبط بالحياة الانسانية فهي اداة تنظيم واصلاح وبدت لاجل المصلحة العامة للشعوب وتدخل في ميدان العلوم الاجتماعية وهو مصطلح قديم استخدم بلفظه ولازال يحمل المعنى ذاته ، والسياسة لغة من (السوس) ((وهي تعني الرئاسة ، … وساس الامر قام به))(
) وليس الغاية القيام بالأمر فحسب بل الغاية اصلاح هذا الامر واتقانه والتمكن منه واتمامه بمهام تخدم عامة الناس ويحقق المنفعة المرجوة منه .

هذا من ناحية المفهوم عموماً ، وهو ما عرف عند كافة الامم ((ولم يتوقف معنى كلمة السياسة عند العرب الى هذا المعنى ، وانما تطور وتطرق الى معانٍ كثيرة مثل السياسة العامة ، والسياسة الخاصة ، والسياسة الشرعية والسياسة المدنية ، وترتبط كلمة (سياسة) في اللغات الاجنبية والانكليزية منها على وجه الخصوص بالحكم .. وتنظيم الدولة وادارتها فضلاً عن الاهتمام بترتيب علاقات الدولة بدول اخرى .. كما انها ترتبط بتجمع الافراد وانتظامهم في جماعة تتبادل المصالح والمنافع وتحاول تحسين اوضاعها واحوال معيشتها))(
) .

فالسياسة هي اداة تنظيم واعادة بناء تسعى الى توفير الامن والحماية لشعوبها وقد تمسك الناس بها كونها تمثل طريقاً للخلاص(
)  من حالة الفوضى واثارها الوخيمة على الشعوب فهم ينشدون الامان والعدل ويقبلونه من أي شخص فيكون الطاغية هو المالك للسلطة السياسية المتنفذ فيها ، لانقاذ المجتمع من حالة الفوضى بطرق البطش والقهر والاغتصاب وذلك لان الناس ارادوه ان يكون سياسياً وقائماً على وضع النظام ، فلا يلبث أن يقف لهم بالضد من ذلك ، والسياسة تتطلب التفكير والتخطيط المسبق ، إذ ان العقل والتدبر وسعة الأفق اداتها الى جانب القوة ان اقتضى الامر ، في حين ان الطغيان أداته القوة اولاً والعنف والبطش وإلغاء العقل والتدبر والتفكير بعواقب الامور وتبعاتها .

لابد ان لكل فئة مرت عبر التأريخ يوجد من يسوسها بأساليب تختلف عن الاخرى وفقاً للقيم والعادات والتقاليد والانظمة التي تسودها ، وتعتمد سياسة كل شعب وفئة على طبيعة الشعب وواقع حياته ونظامه الذي يحدد العلاقات ويوضح طرقها إذ ((لا يقوم نظام بدون قانون ، وحيث لا يكون نظام يضل الناس السبيل فلا يعرفون كيف يتوجهون ولا يعرفون ما يفعلون ، والعلاقات المنظمة ضرورة اولية من ضرورات الحياة الانسانية على جميع مستوياتها ويتجلى في تنظيم هذه العلاقات معنى الحياة الاجتماعية))(
) .

ان الاداة الحقيقية للتنفيذ التي تمكنه من القيام بالعملية التنظيمية والقانونية هي السلطة التي عرفت بانها علم يعني بـ ((دراسة كل ما يتصل بالسلطة او بحكومات الجماعة … وان ظاهرة السلطة والسلطة السياسية على وجه الخصوص تمارس لصالح المجتمع باعتباره موجد لها فالسلطة تنبثق عن المجتمع وليس العكس ، وان علم السياسة برغم الاختلاف عن تعريفه إلا انه في النهاية يدور مدلوله حول كل ما يتصل بالسلطة))(
) .

لذا كان لابد من وقفه مع مفهوم السلطة الذي ارتبط بمفهوم الطغيان السياسي إذ ان سببه المباشر هو امتلاك السلطة من قبل السلطان او الحاكم هذا الامتلاك الذي قد يأخذ منحنى الطغيان بسبب التدابير والاجراءات التي يتخذها الممتلك للسلطة الى جانب المال ، لكن هنا سنتناول السلطة بوصفها المحرك والعامل الفعلي في ممارسة الطغيان السياسي المرتبط بالحكم المتصف بالقوة القسرية الظالمة .

والسلطة لغة ((مشتقة من السلاطة وهي القهر والقوة))(
) ومنها جاء مفهوم السلطة السياسية في الفكر السياسي الحديث فمعناها القوة المجردة والسلطة في ابسط تعريف لها :

((هي نوع من أنواع القوة تنظم جهود وواجبات الآخرين من خلال الاوامر التي تصدرها لهم إذ تعتبر هذه فعالة لكونها صادرة من اشخاص شرعيين حسب اعتقاد الاشخاص الخاضعين لمشيئتها وتختلف السلطة عن السيطرة القسرية او الجبرية من حيث ان الاخيرة تلزم الافراد على التكيف لمشيئتها من خلال مقدرتها على فرض العقاب او تقديم المكافأة))(
) . وفق نظام معين او مجموعة محددات لا تخرج عن كونها تمثل وجهاً من وجوه القانون المفروض من خلال امتلاك القدرة من قبل الحاكم والتنفيذ من قبل المحكوم .

فالسلطة هي ((القدرة القانونية على ممارسة نفوذ فرد او جماعة ، ومن وسائلها اصدار الأوامر والنواهي ممن يملكها الى الخاضعين لها ومراجعة اعمالهم وإثابتهم او عقابهم))(
) .

وتعود اقدم صورها الى السلطة الابوية والسلطة الزوجية وسلطة الدولة وكل هذه الانواع انما تأخذ شكلاً واحداً فيها طرفان يتفاعلان الاول امتلك القوة والقدرة على اصدار الاوامر بسبب ارتباط اجتماعي او سياسي متمثل بـ (الاب – الزوج – الحاكم) والثاني عليه استقبال الأمر ووجوب الطاعة والانصياع المتمثل بـ الابناء والزوجة والمحكومين والنوع الاخير (سلطة الحاكم) هو الذي نُعْنى به فهو يجسد علاقة الحاكم بالمحكوم التي من خلالها يمكن ان تحدد السياسة ونوع السلطة التي تمارس أهي سلطة عدل أم سلطة طغيان من هنا تكتسب السلطة مشروعيتها الاجتماعية … فالسلطة إذا كانت سلطة قانونية ، تلتزم بالقوانين التي شرعت لكي تكفل الحياة الهانئة للمجتمع فانها تتمتع بشرعية سياسية ودعم اجتماعي ، أما اذا كانت سلطة منفذة على وجه الاستبداد وانقطعت عن ممارسة واجباتها القانونية وتحولت الى سلطة ظلم وطغيان وتكون عقبة في السعادة الشخصية واهتمت بمصلحة الافراد لا الجماعات فانها تفقد مشروعيتها القانونية وتنتفي عنها هاتان الصفتان وتتحول الى سلطة طغيان التي لم يبق منها سوى التعالي والتسلط على رقاب الآخرين دون وجه حق ، إذ تقوم بإخضاع المحكومين عن طريق القوة والقهر(
) .

ان للسلطة ابعاد عدة منها السياسية والاجتماعية والالهية هذه الابعاد تترابط فيما بينها ، إذ ان ((جوهر المشكلة السياسية يكمن في قابلية الانسان على التسلط والطغيان على الآخرين ، وتولي السلطة بما فيه من احتكار لأدوات العنف في المجتمع ، يؤدي بالنزول بتلك الرغبة في التعسف في استعمال السلطة مع ان السلطة ضرورة اجتماعية يقتضيها قيام المجتمعات ، ولا تكون الأزمة الا حين تؤسس هذه السلطة على غير مقوماتها الربانية .. ولكي تحقق السلطة وظيفتها الاجتماعية كان لابد لها من محددات وضوابط ومعايير))(
) .

من اهم هذه المعايير التي ارتبطت بنشوء السلطة والتي عملت على استقرارها واذعان وانقياد المحكومين لها هو الجانب الروحي المرتبط بالواجب الديني حيث سادت فكرة ان للحاكم مشروعية دينية فهو الأداة المنفذة لحكم الله على الارض ، وان الحاكم هو ليس ((من طبيعة البشر وانما هو من طبيعة الهية ، ولذلك فقد اعتبر الهاً على الارض وتطور هذا الامر بعد ذلك على اعتبار الحاكم من اختيار الله فهو قد اختاره ليمارس باسمه السلطة على الارض ، ثم تطور الامر بعد ذلك الى اعتبار الحاكم مختاراً بطريق غير مباشر من قبل الله))(
) من هذه النظرة الدينية إنطلق مفهوم السلطة الذي أعطى للحاكم الحق المطلق في التصرف ، وألزم المحكوم بالانصياع على إعتبار أن ما يصدر عنه انما هو صادر من الله وما الحاكم الا اداة ووسيلة لايصال القوانين ولذا انتفت مسؤولية الحاكم وبقي الاذعان والاستسلام سمة لهذه الشعوب التي تقبلت صنوف الظلم والطغيان وانقادت شعوبها للواقع من دون ابداء أية مقاومة أو محاولة للتغيير والانقلاب على اعتبار ان هذا انما هو تمرد وثورة على الله ، وهذا ما جعل الطغاة بمأمن عن الحساب إذ تستروا بغطاء الدين و ((خلع هذا النوع من الالوهية على الحاكم يجعله على درجة من القداسة بحيث تصبح سلطاته مقدسة ايضاً ، فلا يرقى اليه أي نقاش او نقد او مراجعة وظل الحال هكذا خلال مصر الفرعونية وغيرها من الحضارات القديمة))(
) التي عرفت فيما بعد كونها سلطات استبداد وطغيان عرفها التأريخ ، لأنها مارست شتى صنوف القمع والاضطهاد على شعوبها بعد انتقاء المشروعية الدينية عنها وذهاب النظرة القدسية التي كانت تستر خلفها ، حيث يمتلك الدين قوة قهرية غير طبيعية تمارس من قبل الحكام للتأثير على الشعوب من خلال مخاطبة المشاعر والفكر فهي قوة غير مرئية تؤثر في النفس وتفعل فعلها عن طريق نظرة التقديس التي تترسخ في الاذهان فتؤدي الى الخضوع والاستسلام لكل قول وفعل يقوم به الطاغية دون التفكير في عواقبه ((ذلك ان الدين يحتل مكانة جوهرية في شخصية كل انسان ، فهو مكون اساسي محايد لوجوده والدين منظور له من زاوية (المقدس) و (الغيبي) و (فوق الطبيعي) يحمل شحنة انفعالية كبيرة تؤثر وتوجه وتضبط سلوك الافراد في المجتمع مما يجعله اداة مناسبة ، واحياناً الاداة الوحيدة في صوغ تفكير وسلوك الافراد وتوجيههم نحو طاعة قوى السيطرة والاستبداد … فهو العنصر الرئيس بل الوحيد في اضفاء الشرعية على القوة القهرية))(
) المرتبطة بالسلطة السياسية إذ ان كيفية استغلال السلطة هو الذي يحدد نوع الحكم وصورته فاذا ما تحولت السلطة من اداة بناء وتقويم الى اداة هدم وتقويض لمصالح الشعوب وعدت سلطة افراد وجماعات واصبحت علاقة الامر والطاعة بين الآمر والمأمور تمثل صورة الاكراه والغصب عن طريق استخدام البطش والقسوة لإخضاع الشعوب وذلك من اجل تحقيق مآرب شخصية ، فان السلطة حينئذ تعد سلطة استبداد وطغيان ، وهي بذلك تمثل صورة من صور الطغيان الذي يمارسه الحكام ضد شعوبهم عن طريق الاستبداد إذ ((ليس للطغيان صورة…، فمتى استغلت السلطة لارهاق الشعب وافقاره تحولت الى طغيان ايا كانت صورته …، فالطغيان صورة يتقمصها الطغاة ويستمدوها من ورود الاستبداد في المجتمعات وبالتالي يكون للاستبداد الدور الاكبر لممارسة الطغاة طغيانهم على المجتمعات))(
) التي كان لها الدور في ترسيخ الطغيان والاستبداد وامتداد جذوره إذ ان التعارض بين الطبيعة البشرية والاخلاقية التي تريد محاربة الفوضى والفساد دفعها الى الاستسلام والخضوع للقوة التي فرضت عليها من قبل فرد او افراد وصلوا الى الحكم لتنفيذ القانون ، ليكونوا اداته فاصبح اداة لهم ومارسوا شتى صنوف الاستبداد والطغيان(
) .

الاستبداد وعلاقته بالطغيان

يعد الاستبداد صورة من صور الطغيان السياسي واهمها ولابد لنا من وقفة مع هذا المفهوم الذي عده البعض دالاً على الطغيان او مكملاً له وربما كان احدهما سابق على الآخر وقد اختلفت النظرة حوله .

ولقد آثرنا أن نتعرض لهذا المصطلح في هذا المطلب – الطغيان السياسي – ولم نذكره مع المصطلحات المتضمنة لمعنى الطغيان في القرآن الكريم (الظلم ، البغي ، الاعتداء ، الغلو) وذلك لسببين : أولهما ان لفظ الاستبداد لم يذكر صراحة في القرآن الكريم لكنه جاء ما يدل عليه من أوصاف كالتكبر والظلم والطغيان والعلو فهذه كلها صور جسدت الاستبداد وكلها مردها شي واحد هو الانكار والجحود ، ولعل أوضَح ما جاء به النص القرآني هو وصف الحكم الفرعوني(
) بذلك قال تعالى : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا((
) ، أي أن فرعون ((تكبر وتجبر وطغى وجاوز الحد في الظلم ، واستكبر وافتخر بنفسه ، ونسي العبودية))(
) ، ومعنى العلو هنا الكبر ، ومعناه أن يستشعر نفسه أعلى من غيره فلا أحد يساويه ، فإذا استشعر ذلك سار وراء شهوته وإرضاء هوى نفسه ، كما فعل فرعون فقد نصب نفسه إلهاً(
) . اما السبب الثاني فهو ان الاستبداد يعد مفهوماً سياسياً ارتبط بالطغيان السياسي فهو يمثل صورة من صوره المتعددة والتي تظهر بشكل واضح من ناحية استخدامه القوة ، كما ان للاستبداد صور متعددة منها الاستبداد الاقتصادي القائم على مبدأ امتلاك المال وهذا يكون لفئة محدودة . أو على صورة الاستبداد الفكري الذي يتجلى من خلال الانفراد بالرأي وهو بدوره قد يخص مجموعة أو عناصر فئةٍ ما وهو اكثر تخصيصاً ، لكن الاستبداد السياسي يمثل أوضح صورة له ، لأنه قام على امتلاك السلطة التي تؤدي الى امتلاك المال ، ومن ثم الانفراد بالرأي ، لذا يمكننا القول : ان الاستبداد مصطلح خاص بالطغيان السياسي إذ يتجلى فيه بوضوح الصراع بين الحاكم والمحكوم ، بين استخدام القوة الجبرية لأجل اخضاع الشعب واستغلال القانون كاداة لتكون سلاحاً يستخدم للارهاب وتطبيق الحكم الاستبدادي(
) ((فالاستبداد من حيث الهيئة الصادر عنها هو في النهاية استبداد سياسي مدجج بالسلاح والفكر والمال ، وان بدا مبدئياً على شكل استلاب فكري او استغلال اقتصادي ، وهو ينتشر من الحكومة الى الدولة ويقع على المجتمع … ولكن السياسة وحدها مصدره وعلى هذا فالاستبداد كلمة يجب ان لا تطلق الا على الفعل السياسي وحده من دون سواه))(
) .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد لاقى مفهوم الاستبداد اشكالية كبيرة من حيث تحديد المصطلح ومدلوله بين العرب والغرب ثم من ناحية علاقته بمفهوم الطغيان ومدى ارتباطه به ولعل اول ما بدا يتضح هو اقتصار الاستبداد على الحقل السياسي في حين ان الطغيان اكثر تداولاً واوسع دلالة من حيث المعنى لذا لابد لنا ابتداءً من العودة الى المعاجم لمعرفة معنى الاستبداد الذي لم يخرج عن معنى الانفراد في الحكم والغاء المشورة والحكم الفردي دون الرجوع الى احد والبقاء بعيداً عن الاخرين والانفراد بالشيء دون إشراك الغير ، فيقال ((استبد بالأمر يستبد به إذا انفرد به دون غيره ، واستبد برأيه انفرد به))(
) والابتعاد عن الآخرين ، والغاء المشورة ، واتباع الهوى دون الرجوع لاحد او الاستناد الى القوانين مما يسبب ايقاع الاذى بالآخرين لانه يعمد الى تحقيق المصالح الشخصية دون النظر لمن حوله ، وتطور الامر واتسع مدلوله ليشمل اثره على مالك السلطة الذي يتحكم بمصائر الشعوب والامم .

والاستبداد في الاصطلاح هو ((حكم او نظام يستقل بالسلطة فيه فرد او مجموعة من الافراد دون خضوع لقانون او قاعدة ودون النظر الى رأي المحكومين))(
) والعودة اليهم إذ يملأه الكبر والتعالي فيعرض عن الآخرين ولا يتقبل أي ارشاد منهم ، دون التفكير بعواقب الأمور ، وبعبارة أخرى فإن الاستبداد هو ((غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي او في الحقوق المشتركة .. وفي اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد او جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعه ، وقد تطرأ مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة (استبداد) كلمات : استعباد ، واعتساف ، وتسلط ، وتحكم .. ويستعملون في مقام صفة (مستبد) كلمات جبار ، وطاغية ، وحاكم بأمره ، وحاكم مطلق))(
) ، بحكم السلطات التي امتلكها والتي اتسعت لتشمل كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤثر تأثير مباشراً على الفرد وتحد من حريته وتوجه مساراته ، هذا يعود بنا الى اصل الكلمة المنطلقة من علاقة اجتماعية بحتة التي تعني رب الاسرة ، وسيد المنزل او السيد على عبيده ثم خرجت من هذا النطاق الاسري الضيق الى مدى ارحب واوسع الى عالم السياسة والسلطة(
) ، فهو ((وصف اطلق في الاصل على نظم الحكم الملكية التي قامت في اوربا .. والتي كانت ترتكز الى الحكم المطلق والانفراد بكل مظاهر السيادة والسلطان ولم تقم وزناً للقوانين السائدة والحدود المتعارف عليها لسلطات الحاكم))(
) وتُعَد الاستبدادية المطلقة التي ((تعود في جذورها الى حق الملك
 الالهي الذي يبرز سلطة رئيس الدولة بإرادة سماوية او دينية فتنتفي بذلك مسؤوليته امام أية هيئة او قانون))(
) من اوضح صورة واقربها الى مفهوم الطغيان ، فهو ((الحكم الفردي المطلق الذي لا يخضع لعملية ضبط اخلاقي أو رقابة دستورية ، ويتأسس في جوهره على هواء الحاكم ونزواته الشخصية وتبنى شرعية هذا النمط من الحكم اساساً على الخوف))(
) .

يتضح مما تقدم ان الاستبداد مثل الطغيان يأخذ مشروعيته من السلطة القسرية متجاوزاً القيم الاخلاقية والحدود القانونية للتعبير عن حالات فردية تتنامى لدى الشخص بسبب ظروف وعوامل عديدة ، الا ان امتلاك السلطة هي الاساس الذي تنطلق منه في ممارستها في ايقاع الظلم والفساد والتعسف ويتحدد وصف السلطة بحسب ممارستها فأطلق عليها ما يسمى بالسلطة الاستبدادية التي تعني ((الملكية التعسفية للدلالة على الحد الاقصى من التسلط الذي يمكن ان تتركه انظمة الحكم الفاسدة والمنحرفة حيث بجانب الملك قانون الطبيعة ويعامل رعاياه بمعاملة العبيد لا المواطنين الاحرار))(
) .

ولعل ما هو واضح ان كل من الاستبداد والطغيان يشتركان في امتلاك السلطة فالعلاقة واضحة بين كلا المفهومين فهما يمثلان صورة من صور الحكم الفردي المطلق وفي اطار التمييز بينهما فقد عد مفهوم الطغيان من اقدم المفاهيم التي اختلطت بمفهوم الاستبداد واستخدم الطغيان ليدل على الوجه الفاسد للحاكم الطاغي ، فالحكم هنا هو حكم فردي يقوم على العنف ، وتحقيق المصلحة للحاكم الطاغي خاصة(
) .

واذا ما اردنا تتبع الفرق منطلقين من المعنى اللغوي ، فالاستبداد يؤكد على الانفراد بالحكم دون غيره ، أما الطغيان فانه يؤكد صفة تجاوز الحد في الانفراد والتسلط الى ان يصل حد ايقاع الظلم والأذى بالآخرين عن طريق القسوة والقوة حيث ((يميز البعض بين مفهوم الاستبداد ومفهوم الطغيان من زاوية صفتي القهر والجبر اللتين يشتمل عليهما مفهوم الطغيان في حين ان الاستبداد لا يتضمنهما في معناه بالضرورة فالاستبداد من حيث هو تصرف غير مفيد وتحكمي في شؤون الجماعة السياسية ، يبرز ارادة الحاكم وهواه ، ولا يعني بالضرورة ان تصرف الحاكم ضاغط بعنف على المحكومين غير مبال بقواعد العدل والانصاف … ))(
) .
ويؤكد كلا المفهومين على تجاوز الحد في ايقاع الظلم ومجاوزة العدل عن طريق البطش ، الا أن هناك مفهوم ساد في حقبة معينة يجعل الفارق كبيراً بين الاستبداد والطغيان ، إذ عد الاستبداد منطوياً على دلالة ايجابية ، وذلك من خلال الفرق بين الاستبداد الغربي الذي يحمل دلالة سلبية والاستبداد العربي الذي ينطوي على معنى ايجابي فالمستبد هو ((من تفرد برأيه واستقل به ، فقد يكون مصلحاً يريد الخير ويأتيه ، أما الطاغية فيستبد طبعاً مسرفاً في المعاصي والظلم ، وقد يلجأ في طغيانه الى اتخاذ القوانين والشرائع ستراً يستتر به ، فيتمكن مما يطمح اليه من الجور ، والظلم والفتك برعيته ، وهضم حقوقها ، وقد يكيف فظائعه بالعدل فيكون اشر الطغاة وأشد بطشاً بمن تناولتهم سلطته))(
) .

فالطاغية أشد ظلماً وعدواناً من المستبد ، ونجد أن مقولة المستبد العادل ، التي روج لها بعض المصلحين(
) ، وقالوا أنها تنطبق على خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على اعتبار ان المستبد هو الشخص الحازم العادل الذي يضع الامور الموكولة اليه في حزم وعدل وقوة دون تردد في اتخاذ القرار(
) ، وقد لاقت صدى عند البعض وفصل فيها بين الاستبداد الشرقي والاستبداد الغربي ، الا انها رفضت كلياً من قبل آخرين على اعتبار ان الاستبداد انما هو الحكم القسري للشعوب سواء كان عادلاً فهو استبداد عادل أم كان غير عادل سمي طغياناً ، الا ان هذه المقولة رفضت برمتها من حيث ان العبارة تناقض نفسها إذ لا يجتمع العدل مع الاستبداد وان الحزم والقوة وعدم التردد التي تنطوي تحت مفهوم الاستبداد والتي تكون ضرورية لحسم بعض المواقف ، لا تعني بالضرورة ممارسة الاستبداد والظلم والتعسف(
) .

واستقر المفهوم في ان الاستبداد في نظر الفكر الاسلامي يمثل مرحلة من مراحل العودة لعصر الطغيان وهذا لا يلغي سمة التوحد والاشتراك بين مفهوم الاستبداد والطغيان فكل منهما يمثل صورة من صور إيقاع الظلم والجور على المحكومين . فالطغيان مقارب لفعل الاستبداد ، ((فهو ليس شيئاً أخر منفصلاً عنه ، ذلك أن معنى الطغيان هو مجاوزة القدر أو الحد ، والاستبداد السياسي ابتداءاً هو تجاوز للحد - الحد الفاصل بين الخاص والعام - فهو طغيان . ويمكن التمييز بين فعل استبدادي وآخر ، لكن لا يمكن إنتفاء صفة الطغيان عنه ، فليس العنف والقهر أو عدمهما اللذان يعبران عن طبيعة الاستبداد ، فيجعلان من فعل ما طغياناً ، وانعدامهما يجعلان منه استبداداً . فالعنف جوهر الاستبداد السياسي أي كونه طغياناً ، فهذه الصفة الطغيان ملازمة لفعل الاستبداد سواء تم بالترغيب أم الترهيب .. فالعنف والقهر والجبر لا يعبر عن طبيعة فعل الاستبداد بل يشير إلى الوسيلة التي ينشئ بها المستبد فعله))(
).

يتضح من كل مما تقدم أن هناك تلازماً بين الاستبداد والطغيان السياسي الذي لا ينفصل عنه فالطغيان مرحلة تالية للاستبداد لذا يمكننا القول أن كل طاغية هو مستبد ولكن ليس كل مستبد هو طاغية ، فإذا ما تمادى الحاكم المتمتع بالسلطة في حكمه الانفرادي ووصل إلى مرحلة الفعل التي تتجسد بالقتل والفتك ونشر التخريب والدمار فان المستبد عندها يوصف بالطاغية والظالم ، إذ بلغت حداً من العنف والقسوة ما تجاوز به المستبد(
) .

ولعلنا نستطيع بعد هذا الذي أوضحناه ، أن نلخص أهم مظاهر الطغيان السياسي في بعض النماذج من تصرفات وممارسات فرعون بصفته حاكماً طاغية ، وأحد أنواع طغيانه هو الطغيان السياسي ، فقد أدى طغيانه السياسي الى فعل الكثير من الممارسات والتصرفات التي لا يرضى الله تعالى عنها ، ولذلك ساقها القرآن الكريم لنا ، لكي يحذرنا منها . فنرى أن فرعون يمثل أحد أهم نماذج الاستبداد السياسي – الاستبداد بالرأي - ولذلك بَيّن القرآن الكريم هذا الاستبداد ، وهذا الطغيان في أكثر من موضع ، وأوضح أن فرعون كان مستبداً برأيه ، ولا يقبل رأي شعبه ، أو أي شخص يعارضه بالرأي ، يقول الله سبحانه وتعالى : (…قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ((
) ، هكذا كانت عبارة فرعون ملخصاً لاسلوب الطغاة ، ومنطق المستبدين في الارض(
) ، ((انه منطق الطغيان الغليظ ، كلما أعوزته الحجة ، وخذله البرهان ، وخاف أن يستعلي الحق))(
) ، فقد إزداد فرعون في غيّه واستكباره وعتوه – مع كل المحاولات من قبل سيدنا موسى عليه السلام ، في دعوته الى الحق ، وأن هناك إلهاً ، ومعبوداً ، وخالقاً لهذا الكون – فقال : (مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى( أي ((ما اعلمكم إلا ما أعلم من الصواب ، ولا أدخر منه شيئاً ، ولا أسر عنكم خلاف ما أظهر))(
) ، فلم يكن يسمح لأي رأي معارض ومخالف له ، لأنه اعتبر نفسه إلهاً ، وأنه لا يرى أحداً أعلى منه ، وأنه يجب عليهم أن يروا ما يراه هو(
) .

بل إن فرعون أدى اعجابه بنفسه واعتزازه بسلطته ، وحكمه ، وطغيانه السياسي أن يجعل الايمان الذي هو محله القلب ، متوقفاً على اذنه وأمره ، وهذا استبداد من نوع آخر ، يقول تعالى مبيناً ذلك : (قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل…ِ((
) فقد ((طالبهم بمنطق السلطان بالطاعة ، والانضباط والتقيّد بالأوامر ، وعدم التصرف إلا بإذن ، ولم يدر أن سلطان الله فوق سلطانه ، وأمر الله فوق أمره))(
) ، فلما رأى ذلك منهم ، أي من السحرة الذين أعلنوا ايمانهم بموسى ومن معه أمام الملأ ، قبل أن يستأذنوه ، أي قبل أن يسمح لهم هو أن يؤمنوا بما جاء به موسى عليه السلام من ربه ، فَعَدَّ ذلك جرأة عليه ، وانتقاصاً لهيبته(
) ، كيف لا وهو الآمر الناهي ، فهو ((يتحدث الآن عن الإذن ، وفرق بين أمر وأذن ، أمر بالشيء يعني : أنه يحب ما أمر به ، ويجب عليك أنت التنفيذ ، أما الاذن : فقد يكون في أمر لا يحبه ولا يريده ، فهو الآن يأذن ، لانه لا يقدر على الآمر …. ، كأنه يقول وما دمتم قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فلابد أن يكون هو كبيركم الذي علمكم السحر))(
) ، هكذا هو منطق فرعون ، ومنطق كل الطغاة ، فنرى فرعون – وقد أخذته العزة بالاثم – يزداد عتواً ، وتجبراً ، وطغياناً ، فقد أعطى لنفسه حقاً ليس له ، في التحكم بمصائر الشعوب ، والاستخفاف بعقولهم ، وتنصيب نفسه إلهاً يعاقب الناس إذا خالفوا منهجه أو ما يريد(
) .

ومن أبرز مظاهر الطغيان السياسي الاخرى ، هو استخفاف الحاكم بالرعية ، وتهميش دورهم ، والنظر اليهم على أنهم عبيد يخدمون سيدهم الحاكم ، كما فعل فرعون ، فقد قص علينا القرآن الكريم ذلك فقال :(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَِ((
) ، أي ((استخف عقولهم فدعاهم الى الضلالة فاستجابوا له))(
) ، وهذا مظهر آخر من مظاهر الطغيان السياسي عند فرعون ، وهو الاستخفاف بالرعية ((واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه ، فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة ، ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها ، ولا يعودا يبحثون عنها ، ويلقون في روعهم ما يشاؤون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك ، ويلين قيادهم ، فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين))(
) ، فقد أشار الله تعالى الى أن الطواغيت – ومنهم فرعون – ليسوا آلهة ، فلا ينبغي لهم استخفاف عقول الناس حسبما يريدون ، إلا إذا كانت تلك العقول فيها استعداداً لذلك ، كما بين تعالى : (إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَِ) أي خارجين عن الحق وعن الصراط المستقيم ، ولا يفكرون بعقولهم ، بل بما يأمرهم الطغاة .

وإذا كانت مظاهر الطغيان السياسي تتوقف عند التفرد بالرأي ، وتهميش الآخر ، والاستخفاف بالشعب والمحكومين لكان الأمر يقبل على مضض ، ولكن أن يتعدى الطغيان السياسي الى قتل الشعب ، وتفريقه ، وتمزيقه لأجل بقاء الحاكم ، وبقاء هيبته ، وسلطته ، فهذا يُعَدُ من أخطر وأعظم مظاهر الطغيان السياسي ، وكما فعل فرعون برعيته ، يقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ((
) أي ((تكَبَّر وتَجَبَّر وطغى وجاوز الحد في الظلم ، واستكبر وافتخر بنفسه ، ونسي العبودية))(
) ، فهو الطاغية المستبد ، الذي استولى على الحكم فاضطهد شعبه ، وقهره وسيطر عليه ، فهو ((يستشعر نفسه علياً على موضع غيره ليس يساويه أحد … ، لم يعبأ في تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضر ، وإنما يتبع ما تحدوه إليه شهوته وإرضاء هواه))(
) ، فقد خرج عن سنة الله في هذه الحياة ، وتمادى في علوه ، وتجاوز الحد في الظلم والعدوان(
) ، وعلا في الأرض علواً بلغ به حَدَّ إدعاء الالوهية . فكانت العاقبة أن أغرقه الله تعالى ومن معه ليكون عبرة لمن سار على نهجه .
السياسة والسلطة في الفكر الإسلامي

ارتبط مفهوم السياسة بالسلطة ، والسلطة قائمة على أساس حاجة المجتمع إلى قانون يطبق فيه العدل ويمنع الظلم والطغيان فهي سلاح ذو حدين ، وهي مشروع تنظيمي هدفه تحقيق الأمن والاستقرار ومنع الجور والبغي .

ولم يخرج مفهوم السلطة في الفكر الإسلامي عن هذه الغاية وسعى إلى تحقيقها. حيث أسهمت عوامل تأريخية عديدة على تأسيس سلطة إسلامية ، ولقد كانت الإرهاصات الأولى التي انتابت الواقع العربي من كثرة التطاحن واحتدام الصراعات والنزاعات القبلية الداخلية فضلاً عن الاطماع الخارجية (
) ، كان لها الأثر البالغ في محاولة العرب للتخلص من هذه الظروف وإيجاد الملاذ الأمن والخروج من الوضع الدموي الفاسد فظهرت الرغبة لإقامة سلطة مركزية ، وان هذه الحاجة قد وجدت مبتغاها بمجيء الإسلام إذ ((لم تعرف شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام حكومة مركزية تتولى تطبيق الأعراف القانونية السائدة وحسم المنازعات بين الأفراد والجماعات والعمل على تقدم المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار لأبنائه))(
) وكان ظهور الإسلام في القرن السادس الميلادي يعد المنقذ لهذا الوضع نظراً لما جاء به من قيم وما عبر عنه من مبادئ فلقد ((اتسمت رسالة الإسلام إلى الإنسان بخاصية النفاذ اللامتناهي في الزمان والمكان ، لتجعل منه بشرا سوياً صاحب رسالة يقيم بها العدل والمساواة ويحرر بها البشر من العبودية ، والاضطهاد وجور الظلام ، والطواغيت ، وينشر بها العدل والخير والمحبة والإخوة والأمن والسلام))(
) . عن طريق الترغيب والترهيب إذ هدفه الإقناع والتأثير لذا فان الخطاب أحياناً يأتي بالقوة المشروعة المدعمة بالقوانين التي غايتها البناء وليس الهدم منذ بداية الدعوة .

وجاءت الخطوات الأولى ((التي تشكلت على قاعدة الأمر والنهي والطاعة لترسم مساراً مضيئاً لإنشاء سلطة روحية في ارتباطها اليومي ، أي تنظيم العلاقات الفردية داخل القبيلة ، والعلاقات الجماعية بين القبائل ... وان استعمال القوة في الممارسات القديمة كان يعد ضرورة ملحة في حياة البشر إلا أنها غير كافية))(
). فيجب أن تكون مستندة إلى قانون له مشروعية مستمدة من المجتمع لتكون رادعاً وصداً لكل عدوان وليس انطلاقة لبدء الظلم فالقوة تمثل الأساس الذي تقوم عليه السلطة عموماً.

إن لمجيء الإسلام اثراً واضحاً في بناء سلطة مركزية وسلطة سيادية واضحة المعالم ، وقد تضافرت عوامل عدّة تاريخية ودينية لتأسيس هذه السلطة وترسيخ أركانها فإلى جانب الرغبة الخالصة السليمة للتخلص من الوضع الذي كان سائداً ، فان مجيء الإسلام بما يحمله من تعاليم وتشريعات وقوانين أسست لبناء مجتمع سياسي سليم ومتين ، هدفه الأساسي بناء الفرد والمجتمع بنيةً صحيحة والتي تجسدت في شخصية الرسول محمد ( الذي ((كان له من مواصفات الزعامة والتميز والتفرد والعبقرية والمهارة في إدارة الغزوات ، والتنظيم الداخلي لشؤون الناس ، ولم يكن هذا التجسيد ليتم لو لم يرتبط بكل الأفكار التي كان يدعو إليها ، ونشأ عن هذا التداخل نتيجة حتمية لإقامة الدولة من جراء ترابط الفكرة التي كانت تهدف إلى إعادة تنظيم الحياة الإجتماعية والدينية على أسس جديدة))(
). حيث ارتبطت الحياة الاجتماعية بالحياة الدينية وعلى أثرهما يتحدد دور السلطة السياسية الذي هدفها تنظيم هذين المجالين للسير على وفق خُطى الثاني وبمشروعية لتأمين استقرار الأول ، إذ لم ينفصل الفكر السياسي الإسلامي عن الدين فالسياسة في الفكر الإسلامي انطلقت من مبدأ العقيدة الإسلامية التي تقوم على وجود الله وانه هو المسيطر والمدبر لكل شيء فهو صاحب السلطة العليا ، ويستمد البشر تعاليمه من الله تعالى ، والرسل والأنبياء هم مبلغون ومبشرون ومنذرون فهم خلفاء الله في الأرض . ((ان العقيدة بوجود الله تمثل أساس التفكير السياسي ، ويلاحظ ان هذا الاعتقاد كان معروفاً عند العرب المشركين ، إلا أن هذا الاعتقاد كان مبهماً وسلبياً ، وليس له تأثير واضح في حياتهم الاجتماعية أو السياسية ، فكان أبرز ما حققه الإسلام بعد ظهوره أن بعث الحيوية والنشاط في هذا الاعتقاد ، وجعل منه وسيلة فعالة... وإقامة مجتمع قائم على أساس الإيمان بالله))(
) وحده ، والامتثال لأوامره وتجنب ما نهى عنه.

والفكر السياسي الإسلامي لم يخرج مفهوم السلطة عن دائرة الدين التي تهدف إلى إصلاح البشرية بل أنها أكدت هذه المسألة ووضحت معالمها من خلال ما جاء به الفكر الإسلامي من تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم القائم على الطاعة الموجبة للتنفيذ والتي تنطلق من طاعة الله عز وجل حيث أن المبادئ السياسية الرئيسة التي أقامها الإسلام ، تم تحديد مسارها وفقاً لتعاليم القرآن والسنة التي بمجملها تؤكد سياسة الحكم ، وهي في جوهرها ثلاثة مبادئ هي الشورى ، العدل ، الطاعة(
).

وهذه المبادئ انطلقت من عقيدة التوحيد لله فالأمر لله ، وحده والشورى بين عباده ، والطاعة لله ولأولي الأمر لتنفيذ العدل ، ومن هذه المبادئ انبثقت مبادئ أكثر تخصيصاً ، فلقد أقر الإسلام الشورى وعدها قاعدة أساسية من قواعد الحياة الإسلامية ، وأوجب على الحاكم الاستشارة ، وعلى الأمة النصح فالحاكم إنما هو وكيل الأمة كما انه اقر مبادئ عديدة منها : مبدأ السيادة ، ومبدأ الاستخلاف في الأرض ، مبدأ القيادة ، مبدأ المساواة الاجتماعية ، ومبدأ الجماعة (الأمة) ومبدأ مقاومة الطغاة(
) .

أما مفهوم الاستبداد فلم يظهر في استخدامات الفكر الإسلامي كلفظ مجرد ومحدد ، ولكن أتت مظاهره ودلالاته ضمن عبارات : عدم الأخذ بالشورى ، وإتباع الهوى في الحكم ، أو عدم الاستناد إلى القوانين والشرائع... فالفكر الإسلامي لم يعن بالمصطلح بشكله وإنما اهتم بالأشكال والأوصاف والمظاهر الدالة عليه منذ كانت (الكسروية) و (الهرقلية) مثلاً تشير إلى صورة من صور الاستبداد التي كانت مرسومة في عقول الناس لنوع الحكم الذي لا تراعى فيه قوانين أو شرائع ويكون في يد شخص واحد يتحكم في مصائر القوم(
) .

ولابد من الاشارة الى أن الطغيان السياسي لا يكون من جهة الحاكم فقط ، فقد يكون من جهات أخرى ضد السلطة الشرعية الحاكمة ، متمثلاً هذا الطغيان بنقض العهود والمواثيق المبرومة مع السلطة الحاكمة داخل الدولة . فمثلاً اليهود يُعدَّون من أبرز الامثلة على الطغيان السياسي ، متمثلاً هذا الطغيان بنقضهم المستمر للعهود والمواثيق ، ويكون الدافع غالباً هو حب السيطرة ، والهيمنة على السلطة ، قال تعالى : (أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ((
) ، فاليهود معروفون بالغدر ، ونقض العهود ، وكم أخذ الله جل وعلا الميثاق منهم ومن آبائهم فنقضوا ، وكم عاهدهم رسول الله ( فلم يفوا ، فكان ذلك كالعادة فيهم ، وقد تكرر منهم نقض العهد مع أنبيائهم ، ومن جملة العهد الذي أُخِذَ عليهم ، أن يؤمنوا بالرسول ( المصدق للتوراة(
) .

ولذلك حينما قدم النبي ( الى المدينة ، وبايعه الناس ، أبرم مع اليهود اتفاقاً ، وأخذ منهم ميثاقاً ، وكتب معهم الصحيفة التي من ضمن بنودها ، أن لا يعين يهود المدينة أعداء المسلمين عليهم(
) ، ولكن نرى أن يهود المدينة دفعهم كره المسلمين ، وحب السلطة ، الى أن يطغوا سياسياً ، وينقضوا العهد ، ويعينوا المشركين وأعداء المسلمين ، في سبيل تقويض ، وإنهاء الدولة الاسلامية في المدينة المتمثلة بالنبي ( ، يقول تعالى : (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ((
) ، ((أخبر تعالى أن شر ما دبَّ على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوه ، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه))(
) ، فهم أصروا على الكفر ورسخوا فيه ، واستمروا على النقض ، وهم يهود بني قريظة عاهدهم الرسول ( على ان لا يحاربوه ، ولا يعينوا عليه عدواً ، فنقضوا العهد ، وأعانوا عليه كفار مكة بالسلاح يوم بدر ، ثم قالوا نسينا وأخطأنا ، فعاهدهم الرسول ( مرة أخرى ، فنقضوا العهد وأعانوا المشركين يوم الخندق(
) . فكان عقابهم كما بَيَّن تعالى : (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا((
) ، هكذا كان حالهم في نقضهم للعهود ، وطغيانهم على المسلمين بتقديم العون للمشركين ، وعدم إلتزامهم بالعهود والمواثيق(
) .

وهكذا نرى أن يهود المدينة قد طغوا سياسياً على السلطة الحاكمة في المدينة المنورة ، والمتمثلة بالنبي ( ، فقد نقضوا العهد والميثاق معه ( ، وساعدوا المشركين ، وطعنوا المسلمين في ظهورهم يوم الاحزاب ، والمسلمون في حالة حرب مع الكفار ، وكان على اليهود أن يحفظوا العهد والميثاق الذي قطعوه على أنفسهم ، ولكن طغيانهم تمثل في نقضهم العهد مع الرسول ( .

وفي نهاية المطاف نجد أن القرآن الكريم أورد العديد من نماذج الحكم الفاسد كنوعية لأنماط السلطة التي كانت تمارس على الشعوب المجسدة لصور الفساد ، والظلم ، والطغيان ، والبغي ، والاستكبار .

وإذا ما كانت السلطة أداتها في الحكم هي القوة ، فان الطغيان أساسه القوة المفرطة القسرية فقد أصبح الحكم يقابل الطغيان عموماً . أما في القرآن الكريم فانه لم يذكر السلطة إلا انه جاء بالمفهوم حيث ارتبط مفهوم السلطة في القرآن الكريم بالحكم الذي قوامه في القرآن العلم وليس القوة وجاء بمعنى الولاية الإلهية وسلطة الدين في حين لم تذكر السلطة كمفردة قرآنية ، ولم يتحدث عنها بشكل مباشر(
) ، وربما يعود ذلك إلى أصل المعنى السلبي للمفردة والمشتقة ((من السلاطة أي القهر ومنها جاء مفهوم السلطة السياسية في الفكر السياسي الحديث بمعناها القوة المجردة))(
) .

فالقرآن الكريم لم يصرح بالسلطة كونها مفردة تحمل في طياتها دلالة ايجابية فضلاً عن أن السلطة بحد ذاتها وجدت لتكون هي أداة إصلاح ، وليس أداة هدم إنما ما يحدد مسارها هو المتولي لها فهي صفة للحاكم والسلطان لا عليه مع أنها احتفظت بدلالة القوة التي تعد أساساً لها ، لذا نجد أن القرآن جاء بذكر لفظ السلطان مع انه – القرآن الكريم – لم يستخدم هذه اللفظة للدلالة على ((مفهوم سياسي متعلق بالسلطان أو السلطة المتداول اليوم ، حيث ارتبطت كلمة السلطان بمعنى القوة المجردة والحكم بالقوة ، وقد استخدم القرآن الكريم السلطان بمعنى قوة الحجة الدامغة التي متى قامت انهار أمامها كل شيء ، لأنها حجة مستمدة من الحق فهي تعني الصلاحية أو القوة الممنوحة أو المرخص بها))(
) قال تعالى :وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ(
) ، وسمي السلطان سلطاناً لأنه حجة الله في ارضه(
) .

وقد صرح القرآن الكريم بلفظة الملك ، التي تدل على معنى السلطان والحاكم ، أي المتمكن من السلطة الذي يتصرف في شؤون العباد ، وقد جاءت ((بمعنى المتصرف بالأمر والنهي ، ولم تستخدم في القرآن الكريم للدلالة على منصب سياسي في نظام الحكم الإسلامي ، بل اعتبر الملك من مختصات الباري عز وجل ، وذم القرآن الكريم سنة الملوك في الفساد والاستهانة بكرامة العباد))(
) ، إذا اتبعوا هوى النفس ، لأنه سيؤدي الى فساد النظام ، وظلم الآخرين(
) يقول تعالى : قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ(
) ، كما وأن الفكر السياسي الاسلامي اهتم بمسألة كيفية ممارسة السلطة ، والغاية منها ، لتحقيق العدل والمساواة بين أفراد الشعب(
) . 

من كل ذلك يتضح أن الفكر الإسلامي يقوم على أساس عقيدة التوحيد بالله فهي مبدأ كل شيء ، ويتحدد ملامح الفكر بالرجوع إلى القرآن والسنة ، فالله تعالى هو صاحب السلطة والسيادة العليا وفقاً للعقيدة الإسلامية ، والأنبياء والرسل هم المبلغون هذه الرسالة يوحى إليهم وقد ارتبطت السلطة في الفكر الإسلامي بمبدأ الأخلاق والدين الذي هدفه صلاح المجتمع وإصلاحه ، ((ولقد استطاعت مجموعة من العوامل التاريخية أن تؤدي إلى تأسيس سلطة إسلامية ، حيث تجمعت شروط موضوعية بما يسندها من رغبات دفينة في النفس ، مع وجود استعداد لإبراز كوامن الطموح المعبر عنه :كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ(
).... هذه الفكرة التي لا يمكن تفسيرها بالتعالي والأنانية المفرطة))(
) ، التي تؤدي إلى إيقاع الظلم بالآخرين وتوصل إلى الطغيان والاستبداد فنجد التعارض واضحاً بيناً في كلتا الصورتين ، فالإسلام حارب الطغيان بشتى صوره ، وأوضح سلوكياته على صعيد الأفراد والجماعات في القرآن الكريم ، وبين عواقبه ليكون ذلك رادعاً لكل طاغية ومتكبر جبار.

ومع هذا كله فإننا لا نقول : أن التأريخ العربي الإسلامي  يخلو من ممارسات الطغيان والاستبداد ، إذ انه بعد الخلافة الراشدة ، احتدم الصراع حول السيادة والسلطة ، فنشأ الخلاف وتعمقت النزاعات فيمن أحق بالسلطة من غيره 

وتمخض عن ذلك انتشار صور عديدة من الطغيان والاستبداد لحقب عدة(
) ، وقد تفاوتت أشكاله وتعددت صوره واختلفت درجاته ، ومع ذلك فانه لا تخلو امة - تكون بين حاكم ومحكوم - من هذه الممارسات من ظلم وفساد واستبداد وطغيان ، كما تأتي عليها مراحل يعمها العدل والمساواة .
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(�) ينظر : كتاب الكبائر ، الذهبي : 1/104-111 ، وينظر : مجلة التربية الإسلامية (العدد الحادي عشر – السنة الرابعة والثلاثون) الظلم وموقف الإسلام منه ، فوزي علاوي الجميلي : 23 .


(�) لقمان : 13 .


(�) ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي : 4/492 .


(�) ينظر : نصوص قرآنية في النفس الإنسانية ، عز الدين إسماعيل : 195-196 .


(�) ينظر : المعجم المفهرس للألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي : 533-538 .


(�) ينظر : المفردات في غريب القرآن : 472 ، وعمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظ : 3/10 .


(�) آل عمران : 117 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج4 : 8/182 .


(�) التحرير والتنوير : مج2 : 4/62 .


(�) العنكبوت : 47 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم :3/204 .


(�) العنكبوت : 49 .


(�) ذكر الرازي فيما يتعلق بهاتين الآيتين ((قال ههنا (الظالمون) (العنكبوت/49) ، ومن قبل قال (الكافرون) (العنكبوت/47) ... ، وهي أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم إن لكم المزايا فلا تبطلوها بإنكار محمد فتكونوا كافرين ... ، ثم بعد بيان المعجزة قال لهم إن جحدتم هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلتحقون في أول الأمر بالمشركين حكماً ، وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالمين ، أي المشركين ، كما إن الشرك ظلم عظيم)) مفاتيح الغيب : مج13 : 25/67 .


(�) الكهف : 56-57 .


(�) ينظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، د. وهبة الزحيلي : 15/282 .


(�) البقرة : 229 .


(�) مفاتيح الغيب : مج3 : 6/95 .


(�) المائدة : 45 .


(�) المائدة : 44 .


(�) مفاتيح الغيب : مج6 :12/9 .


(�) العين ، مادة (بغى) : 8/453 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة ، مادة (بغى) : 1/271-272 .


(�) صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب التعاون في بناء المسجد (436) : 1/172 ، نص الحديث (ويحَ عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) .


(�) ينظر : لسان العرب ، مادة (بغى) : 14/78 ، وتاج العروس ، الزبيدي : 3/179 .


(�) ينظر : صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب حديث الغار (3280) : 3/1279 ، وصحيح مسلم (2245) : 4/1761 ، نص الحديث (بينما كلب يُطيف بركيَّة كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به) .


(�) المفردات في غريب القرآن : 72 ، وينظر : بصائر ذوي التمييز : 2/262 .


(�) الإسراء : 28 .


(�) التوبة : 48 .


(�) ينظر : عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظ ، مادة (بغى) : 1/215 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 14/163 .


(�) ينظر : ألفاظ التمام والزيادة والنقصان في القرآن الكريم ، يونس الجوعاني (أطروحة دكتوراه) : 194 .


(�) ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي : 161-163 .


(�) النحل :90 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 14/163 ، والكشاف : 582 ، ومفاتيح الغيب : مج10 : 20/83 ، وتفسير القرآن العظيم : 2/563 ، التحرير والتنوير : مج6 : 14/258 .


(�) سنن الترمذي ، باب البغي (2511) : 4/664 ، وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح ، وينظر : سنن ابن ماجة ، باب البغي (4211) : 2/1408 


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج10 : 20/85 ، التحرير والتنوير : مج6 : 14/257-258 .


(�) الأعراف : 33 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج4 : 8/100 .


(�) النساء : 16 .


(�) في ظلال القرآن : مج3 : 8/504-505 .


(�) يونس : 23 .


(�) مفاتيح الغيب : مج9 : 17/61 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/394 .


(�) في ظلال القرآن : مج4 : 11/405 .


(�) البقرة : 90 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 1/119 .


(�) البقرة : 213 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج3 : 6/15 ، والفتح القدير ، الشوكاني : 1/213 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج1 : 2/310 .


(�) مريم : 28 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 3/116 .


(�) ينظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، الثعالبي : 3/8 .


(�) النور : 33 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/279 ، ومفاتيح الغيب : مج12 : 23/216 .


(�) ينظر : تفسير التحرير والتنوير : مج8 : 18/222 .


(�) ينظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 2/263 .


(�) المائدة : 50 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/64.


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج3 : 6/227 .


(�) الأعراف : 45 ، وينظر : هود : 19 ، وإبراهيم : 3  .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/422 .


(�) ينظر : العين ، مادة (عدا) : 2/213 ، مقاييس اللغة ، مادة (عدو) : 4/249 .


(�) لسان العرب ، مادة (عدا) : 15/33 ، وينظر : عمدة الحفاظ ، مادة (عدو) :� 3/39-41 .


(�) ينظر : لسان العرب ، مادة (عدا) : 15/34-36 .


(�) العاديات : 1 .


(�) المفردات في غريب القرآن : 489 .


(�) أسرار القرآن ، محمد ماضي أبو العزائم : 7/1761 .


(�) ينظر : المعجم المفهرس للألفاظ القرآن العظيم : 551-553 .


(�) البقرة : 229 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 1/262 .


(�) المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري (7114) : 4/129 ، وينظر : سنن البهيقي (19509) : 10/12 ، وقال عنه : هذا حديث موقوف . نص الحديث (إن الله حد حدوداً فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وترك أشياء غير نسيان ، ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها) .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج3 : 6/95 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج1 : 2/413 .


(�) ينظر : مفهوم التحاب والتواد في القرآن الكريم ، عمار يوسف (رسالة ماجستير) : 139-140 .


(�) البقرة : 190 .


(�) المائدة : 87 .


(�) الأعراف : 55 .


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 1/121 ، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن السعدي : 1/151 .


(�) ينظر : الأساس في التفسير ، سعيد حوى : 3/1490 .


(�) الأساس في التفسير : 4/1916 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/212 .


(�) المائدة : 2 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/6 .


(�) ينظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، الالوسي : 6/57 ، التحرير والتنوير : مج3 : 6/88 .


(�) المجادلة : 8 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/323 ، ومفاتيح الغيب : مج15 : 29/257 .


(�) المؤمنون : 7 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج8 : 18/15 .


(�) البقرة : 65 .


(�) ينظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، النسفي : 1/48 .


(�) مدارج السالكين ، ابن القيم : 1/399 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة ، مادة (غلو) : 4/387-388 .


(�) لسان العرب ، مادة (غلا) : 15/131-133 .


(�) ينظر : تاج العروس ، الزبيدي ، مادة (غلو) : 2/178-182 .


(�) ينظر : المفردات في غريب القرآن : 75 ، وعمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظ : 3/172 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج3 : 6/290 .


(�) ينظر : المعجم المفهرس للألفاظ القرآن الكريم : 616 .


(�) النساء : 171 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 6/34 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 1/558 ، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، الالوسي : 6/24 .


(�) المائدة : 77 .


(�) التحرير والتنوير : مج3 :6/51 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/78 ، ومفاتيح الغيب : مج6 : 12/54 .


(�) سنن ابن ماجة ، باب قدر حصى الرمي (3029) : 2/1008 ، نص الحديث (أيها الناس إياكم والغلو في الدين فانه اهلك من كان قبلكم) ، أخرجه ابن حبان في صحيحه (3871) : 9/183 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج3 : 6/51 .


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، لأبي السعود : 2/259 .


(�) الطلاق : 1 . 


(�) البقرة : 229 . 


(�) النازعات : 37-39 . 


(�) غافر : 26 . 


(�) ينظر : في ظلال القرآن : 7 : 178 . 


(�) غافر : 26 .


(�) صراع مع الملاحدة حتى العظم ، عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني : 97 .


(�) الكافرون : 6 . 


(�) الرعد : 31 . 


(�) الحريات وانواعها وضوابطها في الاسلام ، د. بشار عواد معروف ، سلسلة بحوث منشورة في كتاب الحقوق في الاسلام : 2/324 .


(�) البقرة : 256 .


(�) يونس : 99 . 


(�) تفسير القرآن العظيم : 2/415 .


(�) القصص : 56 . 


(�) النور : 54 . 


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل : 302 .


(�) الكهف : 29 . 


(�) مفاتيح الغيب : مج11 : 21/110 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج6 : 15/307 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/80 .


(�) النحل : 125 .


(�) الغاشية : 21-22 .


(�) ينظر : نصوص قرآنية في النفس الانسانية ، د. عزالدين اسماعيل : 197 .


(�) الكهف : 29 . 


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج11 : 21/111 .


(�) الحجرات : 13 . 


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل : 4/184 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج10 : 26/261 .


(�) ينظر : تطور الفكر السياسي ، د. أحمد محمد الاصبحي : 1/297 . 


(�) الحجرات : 13 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/218 .


(�) النساء : 94 .


(�) التوبة : 73 . 


(�) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 28/65-66 ، وتفسير القرآن العظيم : 4/35 . 


(�) الممتحنة : 8-9 . 


(�) الذاريات : 56 . 


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 4/197 ، والتحرير والتنوير : مج11 : 27/26-27 .


(�) قراءة في تطور الفكر السياسي ، د. احمد محمد الاصبحي : 1/285 . 


(�) ينظر : منهج الحضارة الإنسانية في القرآن : محمد سعيد البوطي : 57 .


(�) العلق : 6 . 


(�) النساء : 51 . 


(�) ينظر فلسفة التربية الاسلامية ، ماجد عرسان الكيلاني : 196 .


(�) القصص : 77 . 


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/434 ، والتحرير والتنوير : مج8 : 21/174-175 . 


(�) لقمان : 20 . 


(�) الجاثية : 13 . 


(�) ينظر : فلسفة التربية الاسلامية ، د. ماجد عرسان الكيلاني : 83 ، وينظر : مفهوم التحاب والتواد في القرآن الكريم ، عمار يوسف : 129 (رسالة ماجستير). 


(�) قراءة في تطور الفكر السياسي ، د. احمد محمد الاصبحي : 1/285 . 


(�) الاحزاب : 72 . 


(�) ينظر : الايمان والروح ، احمد عبد المنعم الحلواني : 57 ، وينظر : الطاغية : 61 .


(�) الايمان والروح : 57 .


(�) الله … أو الطاغوت ، د. عماد الدين خليل : 11 .


(�) الايمان والروح : 57. 


(�) ينظر : المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : 626-627 .


(�) البقرة : 256 .


(�) البقرة : 256 .


(�) القصص : 76-77 . 


(�) القصص : 79 .


(�) العنكبوت : 39-40 .


(�) غافر : 23-24 . 


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 3/370 ، وتفسير القرآن العظيم : 3/384-385 ، ومفاتيح الغيب : مج13 : 25/12 .


(�) غافر : 23-24 . 


(�) القصص : 38 . 


(�) ينظر : مع قصص السابقين في القرآن الكريم ، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي �: 1/152 .


(�) القصص : 76 . 


(�) مفاتيح الغيب : مج 13 : 25/12 .


(�) ينظر معالم التنزيل ، البغوي : 3/454 .


(�) ينظر مفاتيح الغيب : مج13 : 25/12 .


(�) ينظر التحرير والتنوير : مج8 : 20/176 .


(�) ينظر الكشاف : 809 ، والجامع لاحكام القرآن : 13/300 .


(�) ينظر : الكشاف : 809 .


(�) القصص : 76 .


(�) ينظر : ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم : 7/22 . 


(�) الجامع لاحكام القرآن : 13/311 . 


(�) المفردات في غريب القرآن : 442 . 


(�) ينظر : مع قصص السابقين في القرآن ، د. صلاح عبدالفتاح الخالدي : 1/154 .


(�) ينظر : مع قصص السابقين في القرآن ، د. صلاح عبدالفتاح الخالدي : 1/154 .


(�) التوبة : 34 – 35 . 


(�) مفاتيح الغيب : مج13 : 25/13 .


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 3/370 ، وتفسير القرآن العظيم : 3/385 . 


(�) القصص : 76 .


(�) ينظر : معالم التنزيل : 3/454 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل : 4/303 ، ومع قصص السابقين في القرآن ، د. صلاح عبدالفتاح الخالدي : 5/155 . 


(�) مفاتيح الغيب : مج13 : 25/13 .


(�) ينظر مع قصص السابقين في القرآن : 1/155 .


(�) مفاتيح الغيب : مج13 : 25/13 .


(�) القصص : 76 .


(�) ينظر التحرير والتنوير : مج8 : 20/177 .


(�) معالم التنزيل : 3/454 .


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 3/370-371 .


(�) القصص : 78 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج13 : 25/16 ، ولباب التأويل في معاني التنزيل : 3/372 .


(�) قصص الانبياء والمرسلين ، محمد متولي الشعراوي : 427-428 ، وينظر مع قصص السابقين في القرآن ، د. صلاح عبدالفتاح الخالدي : 1/150-151 .


(�) القصص : 79 . 


(�) ينظر ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم : 7/26 .


(�) القصص : 79 . 


(�) ينظر مع قصص السابقين في القرآن ، د. صلاح عبدالفتاح الخالدي : 1/158-159 .


(�) القصص : 79 . 


(�) القصص : 76 .


(�) ينظر : الاساس في التفسير : 7/4112 . 


(�) يونس : 57-58 . 


(�) جند الله ثقافة واخلاقا ، سعيد حوى : 268 .


(�) ينظر : مفهوم التحاب والتواد في القرآن الكريم ، عمار يوسف (رسالة ماجستير) 153-154 .


(�) القصص : 77 . 


(�) القصص : 78 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/385 ، ومفاتيح الغيب : مج13 : 25/14 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 3/385 .


(�) أنوار التنزيل واسرار التأويل ، البيضاوي : 2/201 .


(�) القصص : 38 .


(�) ينظر : مع قصص السابقين في القرآن : 1/152 .


(�) غافر : 23-24 .


(�) القصص : 77 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 3/385 .


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 3/371 .


(�) ينظر جند الله ثقافة وأخلاقاً : 263-264 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/386-387 .


(�) القصص : 81 .


(�) الاستبداد واصول الحكم . رؤية قرآنية لازمة حضارية ، حسن العطار :2 .


� HYPERLINK http://www.montadaalquran ��www.montadaalquran� .


(�) لسان العرب ، مادة (سوس) : 2/1 .


(�) المجتمع والسياسة ، اسماعيل علي سعد : 16-17 .


(�) فلقد ((جرت العادة عندما يموت الملك في فارس في العصور القديمة ، ان يترك الناس خمسة ايام بغير ملك وبغير قانون بحيث تعم الفوضى والاضطراب جميع انحاء البلاد ، وكان الهدف من وراء ذلك انه بنهاية هذه الايام الخمسة ، وبعد ان يصل السلب والنهب والاغتصاب الى اقصى مدى فإن من بقي منهم على قيد الحياة بعد هذه الفوضى الطاحنة سوف يكون لديهم ولاء حقيقي وصادق للملك الجديد ، إذ تكون التجربة قد علمتهم مدى رعب الحالة التي يكون عليها المجتمع اذا غابت السلطة السياسية)) الاستبداد واصول الحكم ، حسن العطار : 1 .


(�) تكوين الدولة ، روبرت ماكيفر ، ترجمة ، د. حسن صعب : 83 .


(�) المجتمع والسياسة : 20 .


(�) لسان العرب مادة (سلط) : 7/320 .


(�) معجم علم الاجتماع ، دينكن ميشيل ، ترجمة : احسان محمد الحسن : 36 .


(�) السلطة بين الصفوة والجماهير ، عبدالهادي عباس : 41 ، مجلة المعرفة ، العدد 453 ، 2001م .


(�) ينظر : السياسة ، ارسطو : 247 .


(�) الاستبداد واصول الحكم ، حسن العطار : 4 .


(�) المجتمع والسياسة : 16 ، وينظر : تكوين الدولة : 61 .


(�) المجتمع والسياسة : 161 ، وينظر : تطور الفكر السياسي ، د. أحمد محمد الاصبحي : 1/37 ، وينظر : تكوين الدولة : 90-91 .


(�) جذور الاستبداد في الحياة السياسية العربية ، محمد هلال الخليفي : 58 ، مجلة الاسلام والديمقراطية ، ع10 ، 2005م .


(�) الطغيان السياسي وجذور الاستبداد ، ياسر جاسم قاسم � HYPERLINK http://www.rezgar.com ��http://www.rezgar.com� .


(�) ينظر : الاستبداد وأصول الحكم : 3 .


(�) ينظر : قضية الاستبداد في الفكر السياسي العربي الاسلامي الحديث ، سلمان حسن الجميلي (رسالة ماجستير) : 14 .


(�) القصص : 4 .


(�) الاساس في التفسير : 7/4059 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج8 : 20/66 .


(�) ينظر اشكالية الاستبداد في الفكر القومي العربي المعاصر ، محمد عزو حمدو (رسالة ماجستير) : 12-13 .


(�) مفهوم الاستبداد في الفكر الغربي ، زكية مرح ، جريدة الاسبوع الادبي ، العدد 1046 ، 10/3/2007 .


(�) لسان العرب ، مادة (بدَدَ) : 3/81 .


(�) موسوعة السياسة عبدالوهاب الكيالي : 1/166 .


(�) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ، عبدالرحمن الكواكبي : 23 .


(�) ينظر : الطاغية ، د. إمام عبدالفتاح إمام : 90 .


(�) موسوعة السياسة : 1/168 .


(�) موسوعة السياسة : 1/168 .


(�) الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة ، ثناء فؤاد عبدالله : 14 .


(�) الاستبداد الحداثي العربي ، رفيق عبدالسلام ، مجلة الاسلام والديمقراطية ، ع10 ، 2005م : 88 ، وينظر : المجتمع والسياسة : 87-88 .


(�) ينظر : جذور الاستبداد في الحياة السياسية المعاصرة ، محمد هلال الخليفي ، مجلة الاسلام والديمقراطية : 55 .


(�) جذور الاستبداد ، المجلة : 55-56 ، كتاب الاستبداد : 282-283 .


(�) المصدر نفسه : 55-56 .


(�) ينظر : الطاغية ، 111-112 .


(�) ينظر : الاسلام والاستبداد ، عبدالله علي العليان : 333 .


(�) ينظر : الاسلام والاستبداد ، عبدالله علي العليان : 332-333 .


(�) جذور الاستبداد ، مجلة الاسلام والديمقراطية : 57 ، وينظر : الطاغية : 83 .


(�) ينظر: تكوين الدولة : 192 ، ومفهوم الاستبداد في الفكر الغربي ، زكية مرح ، جريدة الأسبوع الأدبي ، العدد 1046 تاريخ 10/3/2007 .


(�) غافر : 29 .


(�) ينظر : فرعون والطغيان السياسي ، أحمد بهجت : 16 .


(�) في ظلال القرآن : مج 7 : 24/177 .


(�) الكشاف : 956 .


(�) ينظر : الاسلام والاستبداد السياسي ، محمد الغزالي : 76-77 .


(�) طه : 71 .


(�) الاساس في التفسير ، سعيد حوى : 7/3372 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج7 : 16/263-264 .


(�) تفسير الشعراوي ، محمد متولي الشعراوي : 15/9325 .


(�) ينظر : شخصية فرعون في القرآن ، قاسم توفيق قاسم (رسالة ماجستير) : 24 .


(�) الزخرف : 54 .


(�) تفسير القرآن الكريم : 4/132 .


(�) في ظلال القرآن : مج7 : 25/340 .


(�) القصص : 4 .


(�) الاساس في التفسير : 7/4059 .


(�) التحرير والتنوير : مج8 : 20/66 .


(�) ينظر : تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي : 7/32 .


(�) ينظر : وشل الطغيان ، محمد خليفة : 62-63.


(�) فجر الإسلام : احمد أمين : 51-52.


(�) تطور الفكر السياسي ، أحمد محمد الاصبحي : 1/257.


(�) اللغة والدين وسلطة الدولة الإسلامية نموذجاً ، عبد الغني أبو العزم (مجلة المناهل) ، ع (62-63) ، 2001م : 230


(�) اللغة والدين وسلطة الدولة الاسلامية نموذجاً : 231.


(�) حكومة الرسول ( ، دراسة تاريخية دستورية مقارنة ، هاشم يحيى الملاح : 34.


(�) ينظر: المجتمع والسياسة : 66-67.


(�) ينظر: حكومة الرسول :34-36.


(�) ينظر : قضية الاستبداد في الفكر السياسي العربي الاسلامي الحديث : 13 ، واشكالية الاستبداد في الفكر القومي العربي المعاصر : 12-13 .


(�) البقرة : 100 .


(�) ينظر : الكشاف : 89 ، ومفاتيح الغيب : مج2 : 3/193 ، والتحرير والتنوير : مج1 : 1/625 .


(�) ينظر : فقه السيرة ، السيوطي : 159 ، والرحيق المختوم ، المباركفوري : 182 .


(�) الانفال : 55-56 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 2/306 .


(�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن : مج4 : 8/21 ، وتفسير روح البيان ، اسماعيل حقي البروسوي : 3/437 .


(�) الاحزاب : 26 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/460-461 .


(�) ينظر: حكومة الرسول : 71.


(�) الاستبداد وأصول الحكم : 3.


(�) المصدر نفسه : 3 .


(�) هود : 96 .


(�) ينظر مفاتيح الغيب : مج9 : 18/43 .


(�) الاستبداد واصول الحكم : 4 .


(�) ينظر بدائع السلك في طبائع الملك ، أبو عبدالله بن الازرق ، تحقيق وتعليق : د. علي سامي النشار : 2/10 .


(�) النمل : 34.


(�) ينظر : تجدد الاستبداد في الدولة العربية ، حيدر ابراهيم علي ، بحث منشور في كتاب الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة (مركز دراسات الوحدة العربية) : 180 .


(�) آل عمران : 110.


(�) اللغة والدين وسلطة الدولة الاسلامية نموذجاً : 231-232.


(�) ينظر : الاسلام والاستبداد السياسي ، محمد الغزالي : 24-25 .
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